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پاسم الله الاكرم . الذي عم بالقم 
عم الانسان مام يعم 
والحمدلله الذي خلق الانسان علمه البيان . 
والصلاة والسلام على رسوله الامى الامين 
القائل : « ان من البيان لسحرا » , الذي 
استغان بالكتابة والكتاب في قيد الوحى , 
ونشر الرسالة . ۱ 


0 اکر موا الكتاب وات 


الله زه 


أل اجری 
الارزاق على أيديهم » 


عبد الحميد الكاتب 


المتد مه 
بقل فضي الخ ناصرن حمدالراشد 


اارئیس العام لتعليم البنات 


اخمد لله رب الوالمين » وصلى الله وسلم وبارك على 
محمد خانم الأنبياء واترسلن . 

آما بعد ققد رغب الي الاستاذ الكريم عند العزيز الرفاعي 
أن اضع مقدمة للرسالة التاسعة من ( ااکشة الصفرة » الذي 
خصصها لنشر رسالة الكاتب الندع ( عند الحميد الكانب ( 
إلى الکتاب » و حینما تصفحتها اذا بالناشر الكريم لم بدم 
غالا" لغره » فقد عنی حفظه الله»بهذه الرسالة القيمة > 
من حيث تناسق نصها » نم واصل جهد: باعداده تر جه 
وافية لصاحب هذه الرساله يحتاج البها ويستفيد منها کل 
معني بذلك » ثم أعقب هذا اخهد شرح غریب آلفاظها » و فام 
بتحليل نصوصها » ثم نسق هذه النصوص القيمة وبوبها 


حنی اعت ننودها (۱ ۷۵ ) بلدا 5 


آما الرسالة » ذإنها تحفة أدبية لغوية ع وحود مثلها 
وهي مها که الرعيل الآول » الذي تلهف الى الإطلاع 
عاى ترانه العزيز) والتثقف شقافنه الأصيلة » فان هذه الرسائة 
من أقدم ما كتب مما وصل إلينا » وسيرى فيها القارىء 
ملامح عن اسلوب الكتابة فى ذلك العصر »> ونوع العلاقة مانن 


لس © مت 


الرئيس » والمرؤوس من المشتفلين بالدولة » الذين نعبر علهم 
الآن بالموظفين » و توضح هذه الرسالة أن الموظف ف ذلك العهد 
مسن اطول الناس باعآ في الفضل » وغزارة العلم » والتحلي 
بكريم السجايا والأخلاق » ورسالة عبد الحميد حِمّة الفوائد » 
فهي صادرة عن شخص نسم من المجد ذراه في علمه الواسع 
و أديه ۳ ومركزه المرموق » اذ مركره يكاد يكون الرکز التاني 
بعد رئيس الدولة في اکبر دولة في العصور الاسلامية حيث 
متسد من الأندلس غرباة الى الهند شرقة » فحاءت رسالئه 
كما قبل « كلام اإلوك ملوك الکلام » جاءت أصبلة فق لغتها 
بار عه" ۴ آسلو نها » ملینه بائعاني الجديلة » واخکم السلیفة > 
ونتائج تجارب طوبلة » وبالجملة فاني لم اطلع على شيء کنب 
فى متل موت وعها » فهي حديرة بالاهتمام » وتکراد الطالعه ٠,‏ 

ولا شك ف أن القاریء سيكب تفاوتاً ما بين العاملن 
في الدوله في عهد عبد الحميد؟وبين العاملين فى عصرنا > 
فسمو الثقافة وتفدن المعرفة والتظق بالاخلاق الكرعة 
وحسن اعامله .... إلخ كل ذلك بتخلف فبه العاملون 
ف عصرنا عن أسلافهم الأكارم 

ولعل الله أن يلقع بنشر هذه الرسالة » أجزل الله مثوية 
الناشر الذي قام بنشرها ية حسنة » والله الموفق . 


۲۱ ه 


لیم مسا 


میم 


فكرة اخراج هده الرساله» تعود إلى صاحب الفضیله 
الاستاد الحليل الشیخ « ناصر بن حمد الراشد » الر نسم 
العام تتعلیم الدنات ٠٠‏ فقد افتر 8 على ا ته اخراجها تشخ 
سل اه « المكتمة الصعيرة » ؛ 5 ا من ارشادات 
NE TE‏ 
لامام من أكمة البلاغة ء٠‏ 

و لقد ار ی للفكرة ۰۰ 3 اديت شاه 

و كان كر ما بدعوني الى الا نا : حدري من آن 
تكون هذه الرسالة قد نشرت منفردة من قبل ٠٠‏ فتکرر 
الحملد هه 

9 أعلم حقا » انها رسالة مشهورة » تناقلتها 
ES‏ 9 من ا الادت دنه : علي بايرازها , 
آو 0 لصيو من منها ۰ 

لکن هل انه تا لسن رف ت خاص وم ؟ 

الات أستقرىء ٠٠‏ 

نم علمت اها شرت عسلی انفراد ی تونس سنه 
۱۳۱۸ هجر ه ۰ ه 


د 


وهنا در ددت ۰ ۰ 

فما دامت فد“ نشرت من قبل » ما فائده نشرها من 
جد بد 

9 بش ات ی ناصر برددي 4 ۰ 

. ل لماح آمامی أبواب العمل ۰ » قاللا‎ lL 
ان الرساله التى طعت مند ما يزيد عن سبعين عاما » قد‎ 
٠ أصسحت محهو له و » ولا سل للحصول عله‎ 

و کان هدا حفا ۰ 

نت د لت ۰ + دقد حر صت علی آن اه علی نسحه 
نو سس ۰۰ لأرى كيف هي ؟ اهی مصححه‌مشروحه مهمشه ؟ 

وأرسلت في طلب الطبعة التونسية مستعينا بعد الله 
بالصديق العزيز الأستاذ صالح حداوي” المسئول عن المكتب 
الثقافي السعودي ف تو نس ۰ وسر عان مأ وسيل الى صورتها 
المتوغر افه + » فادا هي وال صغيرة جدا في حوالی عشر 
صفحات ۰۰ لیس ها الا نص رسالة عد الحسد وحدها >¿ 
دو نما أي ج آو تو صیح ۰ 

0 الرسائل والكناية 
00 هذه رساله ف التعر نف دو طفه الكتاب لأ 


چگ رشن 


جات ده الحية بن حي إن سعد على دي 
عامر بن لي بن غالب الكاتب البليغ ٠‏ 
الشهور ریس دیوان الانشاء ۰ 
بدوله مروان بن محمد بن 
مروان بن الحكم 
آخر ملوآك بني 
أمرلة ۰ 
« وتو عبد الحميد مقتولا مع مخدومه الد کور في 
شهر دي الححة الحرام سنه ۱۳۲ رحم الله الجميع 
طبع بالمطبعة الرسمية التونسیه سنه ۱۳۱۸ » 
وق مستهل الصفحه الثائية ما نصه : 
( بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلىالله علىسيدنا ومولانا محمد وعلىآله وصحبه وسلمء 
« الحمد لله ء هذه رسالة جامغة في ضبط وظيفة 


الکتاب » والتعرف بصناعة الکتاه حررت بقلم عبدالحميد 
الكاتب الشهور الذي بضرب به المثل في البلاغة » ونقلت 
هنا من مقدمه ولي الدين عبدالرحمان ین خلدون رحمهما 
الله » و هاگ نصها : » 

ثم بورد الناشر النص ٠‏ ويقول ف نهایته : 


یت 


« اتتهى بحروفه والحمدلله أولا وآخرا ٠‏ تم طبعها 
بالمطبعة الرسمية التونسية ف الرايم والعشرين من رجب 
الفرد سنة ألف وثلاثمائة وثمانية عشر للهحرة النبوية على 
صاحها أفضل الصلاة وأزكى. التحة ۰ » 

وليس في الرساله أنه اشارة الى اسم ناشر الرسالة » 
ولا الدوافع الى نشرها ٠.١‏ 

ا ٠٠‏ رأنت أن آنشر الرسالة سا وسعنى من 
تحقيق » وشرح لفریها » وأن أترجم لعبد الحميد الكاتب 
ترجمه مسنوعبة » فقد رات بعد استقراء المراجم » ان هذا 
اثرجل على جور الواسمه » ومکاتته الرفیمه » لم ینل في 
۳7 تب الادب والتراجم حقه من التعريف ولا آدل على ذلك 
: من أن اقوت الحو لم E N‏ 
مع أنه من الادياء 2 المقدمة ٠٠‏ 

> هنا وهناك‎ ET 
و آتحری الحقائق » ماوسعنی الى ذلك سسل » فاذا انا آمام‎ 
عمل آوسع من مجرد دی الرسالة ها اوهو ۵ ااا‎ 
٠١ لعبد الحميد باستیعاب‎ 

ولدی تأمل اللص لايراده » وجدته يختلف ف عض 
عباراته من مرجع لآخر 2 فرأدت أن أجحعل اعتمادي e‏ 


ST 


| ادرحه الاولی 1 علی آقدم الراجع ع لدلك اخترت نص 
اجهشیاری فى الوزراء والکتاب » فالحهشیاری آقسرب 
المر اجع الى توفرت لدي » الى عهد عبدالحمید ٠٠‏ فقد 
نوی سنة ۳۳۱ هھ آي بحوالي مائتي سنه بعد مقنسل 
سد الحميد ٠٠‏ 1 1 

آما النسخة التونسية الطوعة » فقد اعتمدت نص 
مقدمة ابن خلدون كما رت ۰۰ 

على أننى استفدت من النصوص الاخری ف تعديل 
عض العبارات ؛ وقد أميل آحیانا الى آخد عبارة ما من 
هنا أو هناك » اختبارا لما آعتقده آوفی للعبارة » أو آقرت 
۳ أصلها » أو أدنى الى طبيعة السياق ٠‏ 

على أن الرسالة » في مختلف الراجع » لم تشرح شرحا 
یی 4ه 

وف نظري ؛ ان أكثر من اهتم بعبدالحميد الکاتب: 
من المحدثين* وعنى انراد نصوص وافبه من رسائله 
وأعظاة جل حقه من الترجمة » هو الأستاذ « PN‏ 
على » رحمه الله ۰۰ 

ومع ذلك فانه لم بشرح من ریب رسالته الى 
الكتاب » فى كتابه « أمراء البيان » سوى ثلاث كلمات فقط 


11ت 


هي ( السوقة ) وفسرها « خلاف اليك » و ( شدا من 
العلم والأدب ) » وفسرها : « آخد طرفا منهما » و ( لاحيته ) 
قال : « لاحته ملاحاة ولحاه اذا تازعته » ۰ 
أما أحمد زكى صفوت ؛ فقد تتبع في کتابه « جمهرة 
رسائل العرب » عند ابراده نص الرسالة » الكثير من 
غربيها بالشرح ۰۰ ومع ذلك ظل هناك غريب آخر بلا 
ابضاح ۰ه ولحي استفدت من‌شرحه آکثر من غیره ۰ 
وكان علي لكي آقرب الما هذه الرساله ومعانها 
الى القراء اليوم » آن أقوم بأكثر من مجهود في تتبع اللفظ 
الغريب » وحل المعنى المركب ۰۰ ثم تدلیل النص تتحليله » 
لكى بكون أدنى الى تعبيرات العصر ومصطلحاته ٠‏ 
بو ی 
اد لهذا العفل نه 
سا يدال الاب ۰۰ 
ا ۰۰ 
تحلیل النص » ومقابلته بلغة العصر واصطلاحاته ٠‏ 
دا بان مين الرسالة في مواد 37" 
ثم أخذت أقفذ هذه الخطلةء٠‏ 
وقد وحدتنی كلما ات 2 اعداد هدا العمل » 


مه ا 


أصبحت أكثر حماسة له ٠٠‏ ذلك أنني موظف منفئة هؤلاء 
الا الدين فک و ل ا ل ٠ه‏ ویحکم 
عملی آعرف هعضس آفات الموظفين ٠٠‏ وأعرف ا 
ما بلاقيه بعض المراجعين من عنت بعضهم ۰ حتی لد 
غاب عن بعض هو لاء الموظمين » آنهم انما ١‏ کلول عنم 
لاجل هذا المراء جع » وانهم في حقيقة أمرهم خدم له وضعوا 
في مراكزهم لخدي الشعب ! ٠٠‏ تماما كما قال عبدالحميد 
فى رسالته ۰۰ 

وهناك الروتين ٠٠‏ والماطلة ٠٠‏ والاهسال ۰۰ 
والعنحهية ٠٠‏ وأشياء أخرى كثرة ؛ منها الصغير ومنها 
اد 

اذا ء٠‏ فان فریقا كبيرا من الموظفين في حاجة الى 
توعية +٠‏ وان العمل على نشر هذه الرسالة ليحقق شا 
من تلك التوعية ٠٠‏ 

لا أزعم أنها تحقق التوعية كلها ٠١‏ وانما هي تحقق 
منها جانيا فص ٠٠‏ أما الحواف الاخرى ۰۰ فذلك 
بحتاج الى آن تتضافر عليه الجهود » وتوضع من أجله 
الخطط ١ءء‏ والعيون ! 

لم تكن .. اذآ ‏ الناحية البيانية التي تتجلى في 


بت 107 شنت 


الرسالة هى الهدف من نشرها ٠٠.‏ ولكن هذه الناحية جاءت 
ار ای ان تیار سای وهی E‏ 
التوعية الوظيفية »۰ تماما كما تدم الدواء و ق غلاف من 
السك السات مه امسو ل ۰۰ 
دمعنی آخر » فان ده الرسالة » كما آنها تستهدف 
الکتان والوظفن : فانها آضا » تحفة أده ستهوی 
النقن فتاه orea‏ مه ات ان عدوا کیرا 
من الموظفين هم من ا مثقفين وشداة الادب ! 
كما أن ال معنيين بأدب التراجم 0 مسحدون ان شاء الله 
في ترجمة عبدالحميد » ما قد برضي شوقهم الى ترجمهة 
أقرب ما تكون الى الوفاء ٠٠‏ 
واتنى لأحمد الله تعالى أولا وأخيرا » ومنه أستمد 
دائمما العون والتوفيق + 
كما انی أشكر كل من آعان على هذا العمل » ومن 
كان سببه الاول » فجزى الله الجميع خيرا ٠‏ 


عبد العزيز الرفاعي 
الرياض ۱۳۹۲-۱۲۹ ها 


عد :)ا مد 


الجا الأولت 
لا 


ملهو ع مرا لقانب . ؟ 


الذروة ٠٠‏ لا نکاد بدانيه فى ميدانها أحد من قدامى بلغاء 
الكتاية دعرد الحسد وجنمت مانن العسد ۰ ۰ ) ۰ 

وهو آبوغالب عبدالحميد بن بحبی بن سعد العامري ) 
وتمضى بعض المصادر بنسبه فتصل به الى قريش » فتقول : 
عبد الحميد بن يحبى بن سعد بن عبد الله بن جابر بن مالك 
فالعلاء اذن هو الذي تصل نسبه بعامر بن لوي بن غالب 4 
ومن هنا انتسب الى بني عامر فقيل عنه العامري ٠‏ 

والروابه التى تحعله مولى تر ده لون أصل فارسي 4 
و تحعل جده من سبى القادسية » وف هذه الحالة کون 
اخ آجداده هو الذي انضم و لاو ه الئ آحد بني عامر بن 
لؤى ٠٠‏ وما دام عبد الحمید قد عرف احادته للعسه 
الفارسية » فان احتمال اتتمائه الى أمسرة فارسية هو 
۳ كه ۷ .ب 


وبكفي أن نقف في نسبه حيث تقف معظم المصادر 
فنقول : عبد الحميد بن بحبى بن سعد العامري ٠‏ 

ويلقبه الحاحظ ( ت ۵ هه ) في السان والنسین» بعبد 
الحميد الا کبر » ویتابمه في ذلك ابن عبد ربه صاحب العقد 
الفرید ( ت ۳۰ ه ) » ونعرف من نصوص الحاحظ آن 
هناك عبدالخميد الاصفر » وهدا كان كاتا لسلیمان ين 
عداللك » ولکن برو کلمان في تاريخ الاادب العربی تحمل 
عدالحسد الکاتب هو عبدالحميد الاصفر ؛ دونما تعلیل » 
وقمم من کل ذلك » أن اللقب انما أطلق تمییزا » 
لا تفخيما » وان كان صاحبنا يستحق التفخيم حقا ! ۰ 


نشاته 

ولا يعرف تاريخ مولد شيخ الکتاب » ولکن اذا صم 
أنه كتب لعبدالملك بن مروان » الذي ولی الخلافة سنة 
۵ هھ 4 وتوف سنه ۷۵ ه وافترضنا أنه كب له 
في آخریات أيامه ( أي أيام عبدالملك ) فان عبد الحمید 
.يكون حين مقتله سنه ۱۳۲ ه قد نيف على السبعین"۱؟ > 


(۱) يقول الدکنور « عمر فرؤخ » في كتابه « تاريخ الادب العربي » « لصل 
مولد عبد اخمید بن یحیی كان في سنة .1 ه ( .۸ م ) في مديئة الانمار 
على نهر الفرات ثم انتقل به آهله الى الرقة » ص ۰۷۲۳ 


۷ "نت 


ولكني أستبعد هذا لان عبدالحميد انما تخرج في الكتابة 
على يد « سالم بن عبدالله » مولى هشام بن عبدالملك » 
و کانسه » و کان سالم ختنه د زوج آخته س وهو الدی 
رده الى هشام » حتی کتب له »۰ وهشام انما تولی 
الخلافه سنه ۱۰۵ ه وتوفی سنه ۱۲۵ ه هه فاذا افترضنا 
أنه کب لهشام بعد أن تجاوز العشرین » وانه التحق 
بالکتا به عنده منذ آول عهد خلافته : فانه بکون قد توفی 
بعد أن حاوز الخمسين » وکما لا نعرف تاريخ مولده على 
نحو محدد » فانا لا نعرف أيضا مکان مولده ٠‏ 
ولکن ابن خلكان ( ت 58١‏ ه ) يذكر انه كان من 
أهل الأنبار١؟‏ » وسكن الرقة ۰۰ وبدل نص أورده 
الجمشياري ف « الوزراء والكتاب » من نماذج نثره / أنه 
كنب عند هزيمة مروان بن محمد من فلسطين في آخر حرب 
كانت له » وهو يرافقه ‏ الى آهله وأقاربه الذين كانوا 
بنزلون بالقرب من الرقة » بموضم يعرف بالحمراء ؛ 
بعزیهم في هسه ٠‏ 
)١(‏ بذكر « ياقوت » في معجم البلدان أكثر من موضع يعرف بالانبار » منها 
مذينة قرب بلخ » ومنها مدينة غربي بفداد » على بعد أربعين ميلا منها » 


جدد عمرانها آبو العباس السفاح »> وهذه أقرب الى الناطق التي ترددت 
اسماژها في تاريخ حياة عبد الحميف الکاتب . 


تب 1 بت 


ویعنی هذا أنه من أهل الرقة » أو انه أقام بها وقنا 
يصح معه أن یعتبر من أهلهاء وید هذا ان العلاء بن 
وهن » -الذی إليه ينتمى جدعبدالحميد بالولاء ‏ کان 
قد استعمله فيان رضى الله عنه على الحزيرة سنه ۳۲ ه 
فأقام في الرقة مه 

والرقة في شرقى الفرات » واذا اعتبرت الرقه من 
الشبام ( وهي الآن من سوریا ) » فان عبدالحميد الكاتب 
بعتبر من آهل الشام » وهو كذلك عند كثير من مترجمي 

آما اذا اعتبرنا نشأته في الانبار » فهو اذن عراقی » 
وكذلك الحال اذا اعنبرنا ان الرقة كانت عراقية » ويؤيد 
هذا أن عدالحمد الکاب كان عمل مدرسا فى الكوفة » 
ونتنقل بمهمته هذه بين المدن العراقية في آغلب الظن » بيد 
أن نسبته الى الشام نظل هي الارجح » كما أسلفت ٠‏ 

على أن هناك من جعل أصله من قيسارية ثم سكن 
الشام » كما قال ابن كثير ( المتوفى سنه ۷۷6ه) ء وقيسارية 


(۱) العلاء بن وهب بن عبد بن وهبان العامري القرشي » أسلم يوم الفتح > 
وشهد القادسية وتوف نحو سنة ۲۵ ها . 


شح ا E‏ 


مدينة م 7 فهو آیضا شامي بهذا الاعتبار .+ 


آما ما ذهب اليه صاحب « ایضاح المكنون » الذي 
جعله بعدادیا ٠٠‏ اذ يقول في التعرف به : « عبدالحمیذ ٠٠‏ 
الكاتت البعدادي المعتهوو » فلا أدري من أن ا ددلك 3 
ومن المعروف أن عبدالحميد توفی قبل أن تسس مديئنة 
بغداد » وصاحب ايضاح المكنون متآخر جدا على أي 
حال » فقد توفي أسماعيل باشا البابانی ( وهذا اسمه ) 
سنه ۱۳۳۹ ه على أنه قد قصد من نسته الى بعداد ء 
أن بحعله عراقيا ٠‏ 


(۱) وقيسارية أيضا مديئة كبرة بتركيا (بديار الروم سابقا) » فهناك احتمال 
أن يكون عبد الحميد منها يدل على ذلك عبارة ثم سكن الشام الواردة في 
قول ابن كثر » لان قيسارية فلسطين تعتبر على ساحل بحر الشام » 
ولكني أستبعد هذا الاحتمال » وآرى أن عبد الحميد انما نشا فى اخزبرة 
وتنقل بين الشام والعراق . 


E مد‎ 


ولیس لدینا تفاصيل كافية عن نشأة عبدالعیسد 
او 1 دا عما تلقاه من, علوم 4 الا أن هده الدر به 
اتسیها في مجال التعليم » حب AEE‏ على 
آنه کان على 8 وافر من التعليم ه وانه أتقن آداته ٤‏ 
طهر دلك و فق استادنه التي يعات ضما مد هه نما 
اصبح علبا ذائم الصیت ۰۰ بل مغضرة لا N‏ 
في ز الكتابة » مفخرة أخرى ۰۰ حتى لكان خصسوم 
الاموین سیون ألف حساب لكلمتة ۰ وحتى ليروى » 
أن آبا مسلم الخراساني » حينم حینما تلقى رسالة من مروان بن 
محمد بقلم 50-5 ان هو قرآها أن تور ف 
فاحرفها قل آن بر آها وم و کتب علی حدادة منها ا 
مروای : 
محا السیف اسطار البلافة وانتحی 
عليك ليوث الاب من کل جاب 
كان سرا کل سا فتاه 


بت 0 ت 


افضاء الامر الى , دمي 0 : غلمنا e‏ ثلائ4ه: 
الحجاج » وبعبد الحميد بن دحبى هی الکات » والموذن 
ال ك (4 .۰ 

وكما مر بنا » فان استاذ عبدالحميد في الكتابة كان 

وجدير بالذكر هنا » أن الجهشياري”' » في كتابه 
« الوزراء والکتات ( م نك لسن اسم عدالحمد صمن 
کناب خلفاء نی أمية ما عدا مروان بن محمد ۰۰ فادذا 
اعنمد نا على دلك “فان عبدالحميد لم نکن من مشسهوری 
الکتات قبل عهد مرواد بن محمد » وهذا! لا بمنع آن 
نکون قد کتب قبل مروان لعیره من الخلفاء الامو ین ٠‏ 

وقد تا نا الااستاد (( معححمد ارق على (( ف كانه 
2 أمراء السان » » ان عبدالحميد كتب ( قليلا ) عن هشام 
ابن عبد الملك : كما عرف من رسالة کتبها عن هشام الى 
بوسف بن عمر الثقفي وهو باليمن » وقد كان هذا على 
اليمن ۵ ۷ ۰ ۰ و سمدم ا مخ ا على 


, كان مشهورا بحسن الصوت » وحمال الأذان‎ )١( 
, (؟) محمد بن عبدوس الحهشياري توف سنة ۲۳۱ هد‎ 


بم ا 


رحمه الله ص ذلك أن ديوان هشام كان المدرسة الاولی 
التي و تها عبدالحمید في علوم الانشاء(۱ + 

وهدا ارجم عندى » ال عبدالحميد م بكتب لعبد 
الملك بن مروان » والا لهيأه ذلك لان يكون في عهد هشام 
اكثر شهرة » فان شعلة اننبوغ غالبا لا تخفى ۰۰ أقول : 
غالبا وأحمس أن الذين ذكروا : اسم ع انما کانوا 
ون د الك ار هناك وهم أو حجدف 
ذهب بصدر الاسم > فقد ذكر اسم يزيد بن عبد الملك بين 
من كنب لهم عبدالحميد ٠‏ 

وف العراق اتخد تعليم الصسان مهتنة له ٠٠‏ شتقل 
بها ق البلدان ۰ وهي مهنه تصقل العلم » وتثبته : 
واندفع صاحها _ اذا كان ذا همة ‏ الى طلب المزيد من 
المعرفة »۰ ولعل هذا الطلب كان حافزه لأن شتقل من للد 
الى آخر ٠‏ ولقد كان المستوى الرفيع الذي وصل اليه 
عي دالحميد 2 أدب الا نشاء » خر م على الشأو الذي 
بلغه في طلب ب العلم و لمشتف كه اطلاعه و حفظه و سعه 
ثآافته من قدرته على الاستشهاد » وحل معاني الشعر 6 
3 العحببة على الاستطراد والافاضه > تمه 


)010 آمراء البیان ص ۲۲ طبع دار الایام . 


54 بت 


الالفاظ » وتنو مها وتلوين العبارة » ولقد أعرب عن ذلك 
این خلکان حینما قال : « کان ف الکتابة وی کل فن من 
العلم والادب اماما 1( ۰ 

واذا ذهينا سم روافد ثقافة عبد ا لحميد بن دحيى » 
نجد أن رسائله » تس عن تضلمه في الثقافة العربية » 

فقد أتقن علوم اللعه وأحادها 4 وآحاط احاطة 
و اسعه بامغردات العر بي ل المختلفه ۰ ۰ ادل 
لاحوالها 4 ق لعة شد بده الارتساظط بلعه الاقحاح من 
فصحاء العرب 0 

وددل على سعة اطلاعه على اللغة العریبه وآلفاظها » 
قدرته على التعبير غن العنی الواحد بأكثر من عبارة » يغاير 
بين آلفاظها ۰ 

ولا شك أن ثقافة عبدالحميد اعتمدت على القر آن 
الصسيان في البلاد الاسلامية » انما عتمد على القرآن 


. ۲ ج‎ ۲٩۹6 ص‎ )١( 
. راجع ذلك فى نص الرسالة‎ )۲( 


الكريم في الدرجة الاولى ۰۰ 

وقد ظهر تآئره بالقرآن الكريم في أسلوبه ۰۰ وف 
استشهاده بالا مات 5 

قال الاستاذ خليل مردم بك رحمه الله : « وللقرآن 
والثقافة الاسلامية آثر ظاهر في رسائل عبد الحميد » فانه 
ستشهد بالا بات » ويستعين بمعانيها وألفاظها » كقوله في 
الضحاك الخارجى : - 

« يدعو الى لعصبه والمرقه 7 والمروق من دين الله 
الى المتنه » دعر هدى من الله ولا سان » ساء ما کست له 
بداه » وما الله بظلام للعبید » وساء ما سولت له نفسه 
الأمارة بالسوء > والله 2 و اه بافرصاد. ِ و سیعلم الدین 
ظلموا أي منقلب نقلبون » و كقوله في فتنه بعص العمال : 
« .مه الى نزل من حميم » وتصليه جحيم ۰ وكذلك 
فعل بالظالین » وستدرجهم من حیث لا بعلمون ۰ »۱ 

وق محال ثقافته الاسلامية » نحد شواهد کثبرة ه 
بحدثنا عنها آنضا الاستاذ خلیل مردم رحمه الله : ب 

« آما الروح الاسلامية » فانها آقوی عنصر ف أدبه » 
فحمد الله » والصلاة على نيه : بصور شتى والاخد نادب 


سای دیس رس 


(۱) الجرآن ۱۲۵۱۱ من محا المجمع العلمي العربي ص ۲۹۸ , 


۳۹ 


السنة . والوقوف عند حدود الدین » والت و کل علی الله + 
وتمويض الأمر اليه والاثتمار بأوامر الشريعة » والاكثار 
من اس تعمال المصطلحات الاسسلامية کالرویه > 
والوحدانه » والفردانة » واللاهوتية » والرساله » والبوة 
والخلافة والاسان » والکفر والحهاد » آکثر من آن تحصی 
في رسائله » کقوله : « الحمد لله الذي اصطفی الاسلام 
نقسه » وارتضاه دنا للاثکته وآهل طاعته من عساده )2 
وجعله رحمة و کرامة » وتحارة وسعادة » لمن صمسدی من 
خلقه » وآکرممم وفضلهم » وجعلهم من أوليائه الشر بان 
وحزبه العالبين ٠٠‏ الخ ¢ ) ۰ 

وق الحث عن روافد ثقافة عبدالحميد » نجد آضا 
أنه كان ممجبا كل الاعجاب ببلاغة على بن أبي طالب رضي 
الله عنه » فقد سئل ما الذي خرحك فى البلاغة ؟ فقال : 
حفظ کلام الأصلع. بعني عليا ..٠‏ 

وفحدثنا الدكتور طه حسين عن ذلك » فيقول : 

7 أراد عند الحميد أن صف السلاح فأخذ من 
الشعر» وصف الدر ع*و السیف؟والرمح»والقوس » على نحو 
ما كان يصفها الشعراء » فنثر في رسالته « يقصد رساله 
الصيد » كثيرا من الاوصاف التي ذكرها. اوس بن حجر في 


. ۲۹۸ المرجع السابق ص‎ )١( 
ا‎ 


قصدته هذه : 
انى امروٌ أعددت للحرب عدما 
۱ رات لها ابا من الم آعصلا » 

3 آورد القصدة ۲۱۲۰۰ »م و١‏ 

واذا بحثنا عن روافد أخرى ؛ ثثقافة عبدالحميد 
الكاتب » ف غير اللغة العريية » نحد أنه قد نشا ق آسرة 
ذات جدور فارسية » وانه قد آتقن لغة الفرس »> وقراً فيها » 
واطلع على آدابها » وتآثر بهذه الاداب 7 

بحدثنا بذلك آبو هلال العسكري في كل من كتابيه 
١‏ الصناعتين » و « ددوان المعاني ا 

فيقول في « الصناعتين » ص ۰٩‏ ف الفصل الثانى : 

لسو بل نه لومي الا ایا ان نز 
على وجوهها بلغة من اللغات » ثم اتتقل الى لغة أخرى > 
نیا له فیها من صنعة الکلاممثل ماني لل الاولی ‏ الا 
وم ان ( عدالحسد الکاتب ا ستخرج امكلة الکتانه 
ای رسمها لمن بعله من اللسان الفارسی ) فحو لها ا 
لدان العو و ۱ 


اه عو سس سوسوي ا ا اس ا ص سي سس سس ساس سي اا ات .ابس بسي وو لاطعا ير .ل را 


01 من حدیت الشعر والنثر ص )> ۰ 


ان ۱۱ انب 


وجاء في كناب ( دواد المعانى » في باب « حمل ف 
بلاغات العجم » ص ۸٩‏ ج ۲ قوله : 


رز ۰۰ العجم والعرب فى البلاغة سواء » فمن تعلم 
البلاغة بلغة من اللغات » ثم اتتقل الى لغة آخری » آمکن» 
فيها من صنعة الکلام ما آمکنه في الاولی » وکان عبد 
الحمید الکاتب ءاستخرج آمثله الکتابه التي رسمها مسن 
اللسان الفارسي فحولها الى اللسان العربي » ء 

و کما ری » فان آنا هلال المسکري » دلنا على آن 
عبد الحمید كان بتقن الفارسية » ولم یکتف بان يذكر لنا 
تأثر عبد الحميد بهذه اللغة » بل ذهب الى أبعد من ذلك : 
حینما قال انه ترسم نهحها » واحتدی طرالتها ۰۰ 

وأبو هلال فارسی الاصل ؛ فهو قد تحدت في ذلك 
عن علم +٠‏ ولكننا نظل في شك من الأمر » تجاه هذا 
القول الذي آرسله ارسالا » ولم تقم عليه دليلا » وكان في 
امكانه أن شعل » لصلته بالثقافة الفارسية ٠٠‏ 

وللمؤلمين المعاصرين آقوال مختلفة في آمر تفل 
عبد الحميد طرقة (١‏ رسائل الفارسية الى اللعة العربية » ولا 
سعتی هنا التعرض لذلك تفصیل ؛ ولمن شاء/الرجوع الى 


.1565 س 


« النثر الفني » للد کتور زكى مبارك'١'‏ » و « تأر مخ الادب 
المربى ( للد کتور عمر فروخ( 4 و » تار مخ الادب 
المسربي » لشوتي ضیف وتاریخ الادت المربي 
« لمرو کلمان » ۰ 

واذا كنا لا نماري في معرفة عبدالحمید للخة الفارسیه 
وتأثره بها على نحو ما »۰ فاننا لاسمنا أن تلم مم 
الدكتور طه حسين بمعرفته للغة اليونانية » لمجرد الاستنتاج 
البعيد » الدی لا ستند على دليل قوي 57 

فلا تکفی آن نجد فى اسلوب عبدالحميد استتممالا 
مسرفا للحال » لكى تقول أن ذلك من شأن الاسلوب 
لوان هه وان فلخت نكل هذا الا ارب آل 
اللغة العرسة2©9 ء 

ان مجرد هذا الاستنتاج لا يكفى ؛ ما لم يقم نص 
على أن عبدالحميد كان يعرف البوناننة ۰۰ 

ولو قال طه حسين انه متأثر باللغة البوناننة تأقفرا 
غير مباشر عن طرق آستاده سالم الدي کان تمن هده 
(۱) ج ۱ ص .5 وما بعدها , 


0) ج ١‏ ص ۷۲۵ وما بعدها . 
() حديث الشعر والنثر ص 1۲ . 


اده 


الله۲۱(4 » لوجدنا فى كلامه شیثا من الوجاهة +٠‏ ولكنه 
فا کار ا الصا تیان 1 

وقد اقش هذا الرأى من المؤلفين الحدئن الدکتور 
۳ شوفی صنق ) 2 كنانه )0 تار حخ اون العر بيس العصر 
العبابی »۲۲۱ #کیا اقشها الدکتور حسین تصار ق کنامه + 
« نشأة الكتابة الفنية في الادب العربي » » فقد قال ع 
ظاهرة استعمال الحال انه « لا بکثر منها وحدها ؛ بل 1" 
بأني ببعض الصيغ الاخرى أكثر مما بأتي بها » فتراه دكثر 
من التفضيل ءوالتسیز, والفعول؛والفعول لأجله » وأساليب 
العلة » ومما لا شك فيه أن صيغة التفضيل مع التمييز أكثر 
دورانا ف كناته من الحال .. 429©6ء. 

ان الذين پلحقون طريقة عبد الحميد فيرسائله أو 

أسلو به الادبى فها االلعة الفارسية تارة » أو اللغخسة 
اليونانية تارة آخری:کانهم يريدون أن بجردوه من قدرته 
على الابشكار » و حرموه هذه الاولوية السابقة في محال 
الرسائلالادسة ءء دوننا أن ملكوا دلبلا ناصعا قو ا ! 


(؟) ص ۲۷۷۲ 
(۲) ص 154 


1 


ومهما دكن الأمر ¢ ۰ و مهما اختلمت آراء النقاد من 


ارزو و( 2ر 


واتصلت أسبابه باسباب مروان بن محمد » حینتا 
كان هذا والیا على أرمينية » قبل أن تولى الخلافه ۰۰ 
ولقد وجد عبدالحميد حظوة ورعایه عظيمتين عند مروان 
فا تقطم اليه ٠‏ 

وبروى عنه » أنه حينما بلغ خبر تولية مروان الخلافة 
هی ات اس نوا ری تساه الك | 
لله » عدا عبدالحمید فانه لم يسجد » فتساءل مروان قائلا 
له : لم لا سحدت ؟ فقال : ولم آسجد على أن كنت معنا 
فطرت عنا ؟ فقال ادا تطبر معی هه فقال عبدالحسد : الان 
لات همه و 


وتكشف هده القصة عن حصور دد هه عبدالحسد 6 
وحدة ذکاثه ٠٠‏ كما تکشف عن حه العميق لمروان ٠‏ 
ولا بقلل من آثرها أن بروی مثلها عن سعيد بن الوايد 


2 ابم 


الكلبي » > كاتب هشام > حينما تولى هشام الخلافة''؟ ۰۰ 
ذلك آن نسد الخد قصصا آخری » دل على الذکاه 
وسرعه اد ار ضرف 6 سای واا أن 
شاء ال مین هده الترخية هه ۱ 

وقد ظل عبدالحميد في معية مرواذ بن محمد > 
an‏ ا ای 


الخلافة ا ٤‏ وتنقلها الى بنى العباس ٠٠‏ 

ولم يكن مروان » ضعيفا ولا خواراً » ولكن الأحداث 
كانت أكبز من عزيمته » والظروف كانت قد استحكمت 
أسبابها ضده ۰۰ حين لا ينفع حزم ولا عزم +! 

وكان رجله الاول » وكاشيه الممضل ؛ عدالحسد » 
لا نقصه ذكاء ولا دهاء » يجمع إليهما بلاغة ساحرة تنحنی 
لها الرژوس اجلالا وإكبارا وإعحابا ٠٠‏ يصحبها الاخلاص 

لسيده » بل التفاني في سبيله حتى الموت ۰۰ فلم بكن 

عبد الحميد مز, يهاب الموت » أو بخشی الرزايا ٠٠‏ 
)١(‏ الوزراء والكناب ‏ للجهشياري ص ٥۹‏ . 


2 ۱۲ ب‎ E 


کان ل إسكا فح تله . وهاو وم نكل م ما اوني دلك اللي 
من براعه وابداع ٠‏ وبکل ما آوتی عقله النير من ذكاء ء 
روافد المسل تجع من کل مكان ؛ حت SSS,‏ 
واذا أخدنا فى الاعتبار ملازمة عدالحمد الكاتب 
مرو ان ات امللاز مه الکامله ؛ فانا لا نعحب ان..قاد ش مه 
هره من الحاه الط ر نه الملمئه ا مس نم والح رب ۰ دوا 


ا شولى ١‏ اخلافة في مركو اة تور 


دحل مم دعص عمو منه 8 صراع من احل الخلافهء 
حنى استفر له آمر‌ها في الشام » ولم بکد فعل » حتى دخل 
E‏ العناء ی ؛ وقد اضطره هدا 
الصراع أن نسحب من اقليم 9 آخر 2 مارفا مو طن 
آ باه وآحداده 4 حدى انتهی ره الاامر ۳ مصر ) حست لحأ 
الى قر ده آنو صير + ومن م ۳۹ فقتل 
وكان عبدالحسد أثناء كل تلك الاحداث ؛ فى خاصه 
مروان يا شارقه 4 حدى اختتم حرا زه بالخائمة تسسها ۰ 


6 ان 


فاخد هو الا خر وعدن ٠‏ وقتل !!.٠‏ 

ولقد کان مروان . شعر تخطر شخصية عدالحسد > 
وانه ان لحا الى خصومسه : فسعرنفون له مکانته : 
ويكرمونه » وضعونه ف المكان اللاثق ٠٠‏ وقد عرض عليه 
فعلا أن شعل ذلك حينسا تأزمت الامور » اشارا لحياته > 
ولكن عبدالحميد » رفض باصرار أن يتخلى عن صاحبه 
وصديقه في أيام محنته : والقصة : كما روما الحهشباری 
ف )0 الوزراء والکتات » هی نصها ۱ 


رر )ا قوي أمر ني 55 وظهر » قال و لعند 
الحميد : انا نحد فى الكتب » ان هذا الأمر زائل عنسا 
لا محالة » وسيضطر اليك هؤلاء القوم ( بعنى ولد 
العباس ) » فصر إليهم » فاني آرجو أن تنمکن منمم 
فتنفعنی في مخلفی » وف كثير من أسبابي27 » فقال له : 
وكيف لي أن بعلم الناس جميعا ان هذا عن رأبك ؟ وكلهم 
فقول : انى غدرت وصرت الى عدوك » وأنشد : 
ار 5 سم أظهر غدرة 
0 فمن لي بعذر بوسم الناس ظاهره ! 
(۱) بقصد أن ما ستصی اميه من مكانة عندهم ريما استطعت بها نقمي فیما 


ساخلفه ورائي من أهل واقارب ومخلفات فتدراً عنها الدمار والهلاك 
والصادرة " 


0 ا 


فد نی ظاهمسر لا عبب سه 
لاله وعذري با مغيب 


لى » ولك على الصبر معك الى أن فتح الله عليك » أو 


أقتل معك » + 


ولقد ضرب عبدالحميد بهذا الوقف مشلا أعلى في 
الوفاء » بل فى التضحية بالتفس ق سل صاحيه ٠٠‏ 

وكما کان مروان شکر في مصير رجله الاول » فان 
ءبدالحمد الكاتتب كان شکر منذ اللداية في مصيرسيده > 
فقد كان يلمح بذكائه وبعد نظره طلائع العاصفة التي تهب 
فى عنف على ملك بنى "مبة » لذلك آشار عليه قبل استفحال 
الامور » وقبل أن تغيب شمسهم » أن بجعل بینه وبين 
ابراهيم بن محمد بن على صهرا قائلا له 0 فان ظهر كنت 
قد أعلقت بينك وبینه شيئا وان کفیته لم تشن بصهره » ٠‏ 
ولکن مروان رفض أن پلتس النصر بمثل هذه الوسيلة ! 


اك 


مر 4 

۰ ابن انقفع 
0 وکان عبدالحید » يعرف آقدار ذوي الاقدار مسن 
النابغين النابهين ۰+ وبذلك انعقدت سنه وین ابن اطقصم 
صداقة متينة ٠٠‏ وقد كان ابن ا مقمع هو الاخر » علما من 
أعلام اللاغة : وقمة من قسها الشامخة ٠٠‏ 

ولئن حاز لعبدالحميد أن بحسد شخصا على ناهته 
فان عدالله ن المقمع کان حدر | بحسده 00 سم ده من 
طاقه فنبة كيرة فى الصیاغه القنبه : وق سعه الاطلاع . 


4« 
ودقه التعبير + وروعه الد ساحه و و ا 

ولكن عبدالصید : وضع الحب موضع الحسد .. 
وكذلك فعل اين المقفع : فمحض كل منهها الآخر الود ء. 
حتی لخ ودها حد التضحة ٠٠‏ ومرة آخرى ادع 
الجهشياري بصف قصه تضحه این القفم » وموقف عبد 
الحسد الکانت من هده التضحه » وسرعه ادرته ۰ء قال 
الحهشياري ف « الوزراء والکتات ¢ : 

« وطلب عبدالحید بن یحیی الکاتب . ا 
وق اطقفم / ففاحاهیا الطلت + وهنا 2 بست » فقال الدين 
دلوا عليهما : انكنا عبدالحسد ؟ فقال كل واحد منهیا : 
آنا ٠ء‏ خوفا من أن نال صاحه سکروه ؛ وخاف عند 

1/6 ب 


الحميد أن بسرعوا الى ابن ی المقفع » فقال : ترفقوا فان في 
علامات » ووگلوا بنا بعضکم ؛ ويمضي بعذ عض ؛ بذكر تلك 
العلامات لمن وجه بكم » > قفعل ذلك » وأخذ عبدالحمید » ٠‏ 

واختبار عبدالحميد ابن ا مقع لصداقته » أكد الأصالة 
الفنية في نفسه » فهو يريد أن يعيش بصداقته آبضا في جو 
فني رفيع » ولا سعدان يكون كل من الكاتبين الكبيرين » 
قد آثر في الاخر » كما تمعل الصداقات من هذا النوع ٠‏ 
وحينئذ بصح أن ندخل في اعتبارنا أن عبدالحسيد قد 
افتسن هن فن این المقمع » وان العكس أيضا صحيح ٠‏ 
خامته 

لم يتسامح العباسيون مع عبدالحميد بعد أن آلقوا 
عليه القيض »2 > بل أمعنوا في النكاية به » وتعدیه ٠٠‏ فد 
أمر به المنصور فقطعت یداه ورجلاه » ثم ضربت عنقه ۰۰ 
وقیل لل‌سلمه عامر ‏ بن اسماعيل الى آبي العباس (الستفاح)» 
فدفعه هذا الى عدالحبار بن عدالرحمن صاحب شرطته 
فقتله » بعد أن عدبه بان كان بحمى طبتا » وضعه على 
بطنه » وقیل على رأسه حتی مات ۰۰ ! 

ولا كان مقتل عبدالحمید مقترنا بتاریخ مقتل مروان 
وقد قتل هذا الأخير بوم الاثنين ثالث عشر ذي الححة 

SNS 


ل ار ای نی دصر 4 فاد وفاه 
عمد الحسد تكون فى ی هدا التاريخ أو نعده بقلل ٠+‏ 

الم لدع هو أنه سنده ٩‏ 4 فدلك 
sS‏ ي هو فتل مع سيده ي مصر 
الي دما حاءت له اخار EE‏ 4 و لز و مه ضاحية >٤‏ ووحود 
در له بعك دلك دمدسر و کیا ي ٠‏ 


م 


تفه 


وبحدثنا ابن خلکان في ناه : وفيات الاعيان » ان 
لندالخند و لذ اسیه استاعیل 4 تال كاتا ماف لبالا 
معدو دا 2 جملة الكتاب الا 
و کدلاف تحدثنا الحهشياري ق کتاسه د الوزراء 
والکتات « ۶ ail‏ » کان أعيدا أحمد عقب ایب تون مهس ) 
و لکنه شون ۱ وم نکر 8 ین من ل4 نبا هه ¢ فا 
تسار رو تا 7 طو او ی » نو احي مر تور ا ی 
ار دعة تفر من و لده : وتعرقول سنی المهاجر » وكانوا 
نکتشون قله الحسين الخادم ء او تقو ی لسوت 
واستکتب اند بن طو لون منهم )0 الععسن رت 0 سن 
آبي المماجر 4 ى و کان ر على بن محمد » أخوه ان منه 4 


ی رمس ست لو ما ل مه ا عع م من a‏ 


۳۲۹۲۱ ص‎ )١( 


نت 56 سیر 


واستعان « أحمد بن طولون » أيضآ بأخويهما وكانا يكنيان 
بي القامسم 0 وأبي عیسبی 6 ا حسصا بأحمد و 
طولون » وغلبوا عليه » واستحكمت ثقته بهم » وكانوا من 
انصب ۲ الناس » وآشدهم انحرافا عن بني هاشم )۲ 

ومن هذا النص نعرف أنه كان لعقب عبدالحمید شأن 
في مصر » ولكن مما يلفت النظر أن الجهشياري ينفي أن 
یکون لاوائاهم نباهة بينما يذكر اين خلكان ‏ كما مرت 
ان ابنه اسماعيل كان كاتيا ماهرا شهيرا ٠‏ سد أننا لا نعرف 
شيئا عن اسماعيل هذا » لا عن شهرته ولا عن آناره ) 
ويحتمل أن تكون شهرة اسماعيل في حياة والده قبل 
الاتتقال الى مصر » وان أوائلهم في مصر لم تكن لهم نباهة. 


۰ 


تاره 

ولیس لعبدالحميد مؤلفات كصديقه وصفيه عبدالله بن 
مقع ۰۰ ولكنه خلف مجموعةمنالرسائل » قدرها القدامى 
بألف ورق۲۳(4» وهی كماقلت تعتر فناً متفوقاً نادر المثال٠٠‏ 


. ۸۲ أي كانوا منالناصية الذين بضمرون الكراهية لاهل‌البیت. (؟) ص‎ )١( 

(9) الفهرست لابن النديم ص ١7.‏ > وبقول حورجي زیدان فى کنابه ( تاریخ 
آداب اللغة العربية أن فى دار الکتب العربية بمصر رسالة خطية تنسب 
لعرد الحميد .. 


کے بت 


هل کان شاع 


وار اال الا یس أشنا ده أذ برو 
الجهشياري له له هذه الامات : 
ترحل ما لیس بالقافسل 
. وآعقب ما لیس بالزائل۲ 
فويلي من الخلف النازل . 
۱ وافني على التي از اک | 
آنکی طى ذا » وأنکی لسذا 
۱ تا شاد امن 
جک میب 9ج 
۱ 1 ا 6 ابن لها واصل 
لها في م ی عاد 0 
اقم راان رس اش 
ورد التقى تن اسرد 


0) تقتر : تبخل : الهامل : النسکب 
(۲) عنن : جمع عنان . والعنان هو اللجام , 


د نت 


واذا كانت هده القطعه من شعره لا تشعر نا بالسلاسة 
۹۳ نحد هده الرقه ف قطعة آخری 5 
قريبا » ولا غير العيون تترجم 
ونحن سکوت لتنا تكلم" ١‏ أ 
عبدالحميد حينما قال : « وكان عبدالحميد الاكير وان 
المقفع 2 » مع بلاغه آقلامهنا وا لسنتهما » لا ستطعان من 
الشعر الا ما لا بذكر مثله » ٠‏ 

و مهما دكن الاامر فلم تتو فر لیا نمادج کافه من سشعر 
عدا لحميد ET‏ من الحكم له أو عليه 3 عر ماسلف 
د ره ۰ و هو عبر كاف ٠‏ 

: هذا الشطر يذكرني بقول الشاعر‎ )١( 
حواجبنا تقمي اخوانج بيننا‎ 
ونحن سکوت والهوی يتكلم‎ 
: سل ابن التفع لم لا تقول الشعر فقال‎ )۲( 


الذي أحبه لا بطاوعني أو لا بجيثني والذي بجيثني او والذي بطاوعني 
لإ آجسه , 


ب ۲ سس 


دثره ومد رسته 

واسلوب عبد الحميد الکاتب في النثر » رائم جمیل » 
ببتعد عن التزام السجم » فهو مترسل ۰۰ وكثيرآ ما بطیل 
في رساشله ء الا حینما قتضي الامر الانهصاز صوحز » 
وككون الصا مخت ترا وم ذا للعرض ٠‏ 

رفو ييا و ی ها ی بن 
موصل كتابي إليك كحقه عا ی » اذ حعلك موضعا لأمله 
ورآني أهلا لحاجته » وقد أنجزت حاجته فصق أمله » . 

ومن رائع مطولاته رسالنه الشهورة الى الكتساتة:: 
ووصته إليهم » وهي التى ای مت الیوم و آضعها بين بدي 
کارت لكرج یی ربالا مروف ل کب اتب مسا 
بعضهم « نصيحة الكتاب وما بلزم أن يكونوا عليه من 
الأخلاق و الاداب ( ۰ 

وقد أوردها الأستاذ محمد كرد على » بعد دراسة 
ضافية عن عبد الحميد وآده » في كتابه « أمراء. السان » 
مع رسالته الأخرى الى ولي عمد مروان بن محمد ذاكراً 
ان هاتين الرسالتين تشكلان آطول رسائل عبد الحميد ٠‏ 
وقد آطال عندهما الوقوف ٠‏ وأتى برسائل أخرى 


س )س 


لعبدالحميد وكان نشرها أيضا ف كتابه «رسائل السلفاء»(۱۱ 
وقد أحسن ق كل ذلك ٠‏ 

وقد اعتتمر عند الحسد أستاذ المترسلين » أي الدين 
لا يلتزمون السجم » ولا شکلفون » قال ابن خلكان في كتابه 
وفيات الأعيان لدى ترجمته له : 


ها ان و اموا وو ا 
افتموا 6 ۰۰ وانه آول من آطال الرسائل 4 واستعسل 
التحميدات في فصول الكتب » فاستعمل اللناس ذلك 
بعذده + ) 


ويقول عنه الدكنور شوقي ضيف في کتابه « تاريخ 
الأدب العربي ج ۲ : « وعبد الحميد بدون ريب أبلغ کتاب 
هذا العصر ( أي عصره ) وأبدعهم » وقد سماه الحاحظ فى 
بيانه عبد الحميد الأكير”" » ونصح الکتاب بان تخدوا 
کتاته نموذجا هم » ٠‏ 


(۱) « رسائل السلفاء )) نشر فى طبعنه الأولى سنة ۱۲۲۱ هب نشره الشبخ 
طاهر الجزائري بالنماون مع الاستاذ محمد کرد علي » ثم جدد الآخر طبعه 
مع رسائل آخری سنة ۱۳۳۲۱ ه/۱۳٩۱م‏ . 

(۲) انما سمي الاکبر لان کاتباً آخر - كما عرفنا - كان یسمی عبد الحميد 
وهو عند الحميد الاصفر . 


ن 


1 ت 


ويقول عنه ابن النديم في « المهر ست ۾ : 
« وعنه آخد المترسلون » ولطرشته لزموا » وهو 
الذی سهكل سبيل البلاغة في الترسل » واحد دهره +٠٠‏ » 
ومن أشهر تلامدة عد الحسد الكاتب في حيانه » 
سقوب بن داود » الدي أصبح فيما بعد » وزير الخليفه 
الهدي » فقد كان یکتب بين يديه » وعلیه تخرج ٠‏ 
وخلاصه القول > ان عبد الحميد الكاتب ٠‏ كان عبد 
التآثير في الكتاية الفنية » وانه أدخل على النثر الفنی » من 
التطوير » ما جعله بحن رائد مدرسة نثرية جديدة » فهو 
وان يكن قد استفاد من أعلام البلاغة قبله » بدءاً. بعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه » واتنهاءة باستاذه سالم » فقد أرسى 
بطرائن تعييرية مبتکرة قواعد جديدة للنثر القت » انبعی 
الناف ی ون لاح تا 
حقاً لقد كان صديقه عبد الله بن المقفع راشدا آخر 
ينافسه ف هذا الميدان » ولكن عبارة عبد الحميد » ق‌میدانه 
الدی تخصص فيه » تظل أكثر سباع ۶ ووضوحاً , 
ودلاله على العنی اراد « وقد فضله الد كور طه حسین > 


)۱( ص ۷۰ . 


E, o بحم‎ 


على ابن المقفع في كتابه « من حديث الشعر والنثر » بعد 
آن استتعر ض خصانص ل يني ا ۰ 


وقد آوردت آراء بعضى المؤرخين والنقاد في منزلة 
الخد 4ق مه اكع وه فز هد الک( 2 
و E‏ ل ۳ 4 لكتيب 


سم 


۰ 1٩ ص 58 و‎ )١( 

(۲) استعرض هذه الاراء الدكتور ( حسين نصار » فى کنابه (« نشاة الکتابة 
الفنية في الادب العربي ص 115 وقال فیها عن عبد اخمید ( .. كان 
القمة التي وصلت إليها الكتابة الفنية الاموبة » واخذت عندها صورتها 
النهائیة» وعندما حاء الکتاب بعده‌استمدوا تقاليدهم الکتابیة» وقواعدهم 
الفنية من هذا العلم الارژ » . 


هما ۷ .۱ رت 


البَابٌّالشاي 


رسالنه الا کناب 


نص را له الى لكاب 


« آما بعد » حفظكم الله با آهل هذه الصناعة . 
وحاطکم » ووفقکم » وآرشد کم » فان الله جل وعز » جعل 
e‏ بعك تلود ای رویط ورام 
معشر الكتاب 4 شرف" اه : اهل الأدب 4 والمروءة 
والحلم و الرو :۲(۵) 4 وذوي الاخطار 0 والهمم 4 و سعه 
لذرع(* في الافضال“ والصلة » بكم ينتظم الملك ؛ 
)١(‏ سوقاً جمع سنوقه » والسوقة : الرعية . وهذا نص الجهشياري فى 
الوزراء والكناب » وكذلك آورده محمد كرد علي ف ( أمراءالسيان ) ولكنه 
أورده فى ( رسائل البلفاء » ( أصنافا » بدلا من سوقا . وكذلك النص 
فى « حمهرة رسائل العرب » لاحمد زكي صفوت » وجاء بعدها فيه : 
« وان كانوا فى الحقيقة سواء » وهو فى مقدمة ابن خلدون « أصنافاً 
وان کانوا فى الحقيقة سواء » , ۱ 

(۲) الروية : الاناه وعدم المحلة واف في الأمور » وق جمهرة رسائل العرب 
(( العلم والرواية » . 

)۲( ذوي 0 0 من ذوي المكانة . 


. جمع : الفضل : : وهو الاحسان والانعام‎ )٥( 
, المطیة والجانزة‎ : 97 3 


E E ر‎ 


وتستعيم للملو ك أمورهم 4 و تند بير كم وسیاستکم بصلح 
الله سلطا تھی ۱١‏ و بجتمع فيئهه ۲۲۱ 6 و تعمر بلادهم 0 بحتاج 
إليكم الملك في عظيم ملكه » والوالي في القدر السني" 
والدنی ا ی اي جوم مد ؛ ولا 
)+( 5 
بوجد كافر الا منکم » فموقعكم منیم وهی 
التي بها يسمعون » وآبصارهم التى بها ببصرون » والستتهم 
لني بها بنطقون » وأبديهم التي بها بطشون"" » تنم 
دا ۱۷ اور الى مو لھ( 4 وصارت الي 
محاصلها(۸) Er‏ تقاتهم ۲۱ دول أهليهم و آولادهم وقراباتهم 


و نصحالهم » فامتعکم الله بما خصکم من فضل صناعتکم ء 
ولا نزع عنکم سربال" ۲ النعمة علیکم ٠‏ 


(۱) سلطانهم : أي سیطرتهم وتمکنهم من الحکم ونفوذهم , 

(؟) الفیء : الخراج . 

۳( لحني : الرفيع أو الجليل » والدني : الصفم أو الحقير . 
(6) كاف : أي من يكفي عنکم أي يفني ف الامور والاحدات . 
)0( 8 : الاخذ بالعنف , 

(1) و (۷) آلت : رجعت . موئلها : مرجعها . 

(۸) محاصلها : أمكلة تحصيلها واحتماعها , 

() ثقاتهم : اهل الثقة . 

(.۱) السم‌بال : القمیص أو الدرع » أو كل مالمس , 


وليس أحد” من أهل الصناغات کلتها أحوج الى 
استخراج خلال الخير المحمودة » وخصال الفضل 
الذ كو رة المعدودة منکم آ ها الکتاب 6 ان كنتم على ماسق 
به الكتاب من صفتكه" فان الكاتب بحناج من تسه ؛ 
ویحتاج منه صاحبه الذي شق به في مهمات آموره » الى 
أن يكون حليما في موضع الحلم » فقيها في موضع الحكم » 
مقداما في مو ضع الاقدام » ومحجما!؟' في موضع الاحجام » 
نا في موضع اللين » شدید؟ في موضم الشدة » مؤثراً 
للعفاف » والعدل وب 0 اچ الأسرار » وفيا عند 
الشدائد » عالاً بسا بأتي“ وبذر*۲ » ضم الأمور في 
وماس وبر عابي ويا 


(۱) و (۲) الخلال والخصال بمعنى واحد » وهي الأخلاق سواء أكانت حسئة 
أو سيثة . 

0) فى « جمهرة رسائل العرب : » اذا كلتم على ما يأتي في هذا الكتاب 
1 

(6) الححم عن الامر الذي ينصرف عنه » وی (( جمهرة رسائل العرب ) 
محجحاماً . 

( يأتي هنا بمعنی يأخذ . 

(1) يقر ۰ يدع : يترك 

(۷) احكمه : أتقته 


1 اث 


فان لم بحكمه شدا منه شه وآ یکتفی به » بكاد يعرف 


بغريزة عقله » وحسن أدبه » وفضل تحر دته » مار د عليه 
قىل وروده » وعاقه" مايصدر(" عله قبل صدوره » فبعدة 
لكل آمر عدته » و میء لكل آمر | هرته(۲) 6 فتنافسوا معشر 
واندأوا بعلم كنات الله عزوحل »6 والمرائض20) 4 ثم العر بيه 
فا نما تقاف" آلسنتکم » وأحدوا الخط خانه حل۸(4) 
۱ 6 1 
كتبكم » وارووا الاشعار واعرفوا غريبها ومعانیها » وأبام 
العرب والعجه' ٠‏ وأحادثها و سبر‌ها » فان ذلك معين لکم 


(۱) شدا من العلم والادب : حصل منه طرفا , 

(۲) ما يرد عليه : مايدخل عليه من الأآمور . 

(؟) ما يصدر عنه : أي ما يحصل منه من أعمال . 

(؟) الأهبة : العدة » وفى « جمهرة رسائل العرب ) عدته وعتاده , 

(ه) الفرائض : الأحكام المفروضة على الصاد » المراد علم الفقه ويدخل 
في ذلك علم المواريث . 

(5) أي اتقان علوم اللفة العربية » من نحو وصرف وغيرهما . 

(۷) أي التي تقو مها وتحعلها حاذقة ماهرة . 

(۸) أي يحليها ویزینها . 

. آیام العرب والعجم : حروبها‎ )٩( 

. تطلق العرب لفظ العجم » ونقصد به الامم التي ليست عريية‎ )١.( 

(۱۱) سما عمنی ارتفع » وتسمون اليه بهممکم » أي تنطلعون اليه . 


تكد ١‏ ده 


الحساب » فانه قوام(۱) کتتاب الخراج!۲۲ منكم » وارغبوا 
با تفسکم عن المطامع ها ودن ها" » وسفساف الأمور 
ومحاقرها7*؟ فانها مذلة للرقات » مفسدة للكتاب 6 
و نز هو ۰(۱) صناعتکم وار یاو )٩(|‏ بسكم عن العا( 
ا » وما فه آهل ال‌دناءة۱) والحهالة ۱۰ 
وإناكم والكير والعظيمة »> ا عداوة محتلیه!۱۱) ۳ 
ا ؛ وتحابوا فى الله عر وجسل 2 صناعتكم 

وتواصوا علیما ؛ فانها نعي 10 اهل الفضل واانسل 


مر 0 1 


سر رخ سرب مان 


(۱) قوام الشيء » أي عماده الذي بعنمد عليه . 

(۲) الخراج : الال الذي كان برد الى خزينة الدولة من الاراضي وخلافها . 

(۳) أي كبيرها وصفقيرها . 

(8) أي ما يحنقر منها . (ه) نزهوا : أبعدوا عنها ما يشينها . 

(5) آرباوا بأنفسكم : ارتفعوا بها » يدعوهم للترفع عما ذكر ., 

(۷) السعاية : الوشاية . 

(۸) النميمة : نم الحديث : أظهره بقصد الاساءة والوقيعة . 

)٩(‏ الدناءة : الخساسة . )١.(‏ الجهالة والسفه والجفاء : الضلالة ؟ 

(۱۱) مجتلية : مکنسبة )١9(  .‏ الاحنة : اخقد . 

(۱۳) شيم : جمع شيمة : أي خصلة . 

(15) السلف : كل من تقدم من الأجيال : والمقصود هنا جيل الصحابة 
وهن تبعهم . 


0 شید 


« وان ا الزمان بر جل منكم فاعم لمو | عله 
وواسوه ؛ حتی ترجع النه حاله » وان آقید(۳) الکسر() 
أحدكم عن مكسيه ولقاء أخوانه » فزوروه وعظموه 
وشاوروه » واستظهروا(“ فضل ۲ رآیه وتجربته » وقديم 
معرفته » ولیکن الرجسل منکیم على من 
اصطنعه”١2‏ و استظهر به ليوم حاجته اليه » آحدب واحوط 
منه على آخه وولده » فان عرضت 2 العمل محمده" 
فليضفها الى صاحبه » وان عرضت مذبة فليحملها من 
دونه »> ولحدر السقطة والزلة » واللال" عند تعر 


الحال 6 فان العيب اليكم معشر الکتاب أسرع منه 2 


(1) نا الزمان به : لم يوافقه ولم. بسعده . 

(۲) و (۲) أقعد الكبر : آي حال تقدمه فى السن بينه وبين الكسب والاجتماع 
تنصسخه ۰ 

(؟) استظهر : استمان . 

(ه) بفضل رأيه : برایه الراجح . 

. اصطنعه : آحسن البه‎ )٩( 

(۷) اللال : السام , 


بت و ات 


المرآة'١'‏ ء وهو لكم آشد منه لها : فقد علستم أن الرحل 
منک قد بصف ار حل ادا سب في بد ارہ سن وات 


o yT‏ » و احتماله و صسسر ۵ و دسح سحنه ,م وان دمر ت 


1 سكم ۳۱ كال الرخاء 2508 EET A‏ 
و الاحسال والاساءة / و الس ا تب 3 شین ۸۱ 


وعماقه و دا دير O‏ 6 سأ هو جريا آل ححععه فعا ل4 e‏ 58 


7 م (N‏ 1 ۱ 
5 ۱ لصي | £ م 2 22970006 ال شا هد ان 5 7 5 ۱ صل 
هده العناعه اال شك ٠»‏ 


)١(‏ فى ( امراء السبان » الى المراه .. وق مقدمة این خلدون حاء النص هكذا 
7ى القراء » وهو لكم اسك مله لهم ومد علمتم أن الرحل منم 
اڏا صحه من بسذل له من نفسه ما بحب عليه من حقه فواجب عليه أن 
ىذل له من وفائه وشكره واحتماله وخيره ونصیحته و کنمان سره وندسر 
أمره ماهو جزاء لحقه وتصدق ذلك بفعاله عند الحاجة اليه » والاضطرار 
الى مالديه فاستشعروا ذلك وففكم الته .. الخ . ) وف نسسخة الرسالة 
المطروعة بتونس أسرع منه الى الفراء بالفاء لا ( القاف ) ولعل ما أثسته 
اقربها الى المراد . 

(۲) <سري : جدار . 

(۲) وص هذه الفقرة فى حمهرة رسائل العرب هکذا! ( فقد علمتم ان الرحل 
منکم اذا صحبه الرجل ببذل له من نفسه مایجب له عليه من حقه : 
فواحب عليه أن بعتقد له من وفائه وشکره واحتماله وصبره ونصيحته » 
و کتمان سره وتدیر آمره » ماهو حزاء لحقه » و بصدق ذلك بفعاله عند 
الحاجة اليه » والاضطرار الى مالديه » فاستشعروا ذلك ب وفشکم الله 
من انفسکم .. الي . ) 

() السمة : الشارة والعلامة . 

د 00 س 


/ فادا و لي الرحل منکم 7 و صسر اليه من أمور 
خلق الله وعناده آمر » فلیراقب الله تعالی ذكره » ولو ثر(۱) 
طاعته فيه » ولیکن على الضعیف رفیقا » وللمظلوم منصفا » 
نان الخلق 5 الله وأحبهم الله أرفقهم بعباده » لم 
ا با لحق با 4 وللاشراف مكرما و مدار ا 4 و للفیء(۲) 
مؤفرا » وللبلاد عامرا » وللرعية متالفا(۲ » وليكن في 
محلسه متواضعا » حلیما!؟" لينا » وق استحلان2*7 خراجه 
ای متا ۱۸۱ حقو فه رففا 9 

0 وادا صحفب آحد کم الرحل / دا ۱ خلا نقه 4 


(۱) بؤثر : بفصل ویختار . 

(۲) الفىء : الخراج 3 الملقصود خربنه الدو له , 

(۲۳) مالفا : أي تنب الیهم با لخلق الکر یم » و المعاملة الطسة لبوئق العلاقة 
بينهم وبين الجهة الني بمتلها . ۱ 

(1) حليما : أي صاحب آناة وعفو وسعة فى الصدر . 

(ه) استجلاب : استخراج . ۱ 

(د) استقضاء حقوقه : اسنیفاء الحقوق کاملة . 

(۷) الاستشفاف : هو محاولة رژية ما ورام الشيء » کناية عن کثرة الاختبار » 

. وف مقدمة « ابن خلدون : « فلیخشر أخلاقه ») و استشفاف الثوب هو 

نشره في الضوء للنفتیش عن عیوبه . 


عن 8 ات 


وقبيحها » آعانه على ما وافقه من الحسن » واحتال لصرفه 
عما هو اه من القبح 4 بلطف حله 4 وأحببن. مدار اه 
ورفق ٠‏ فقد عرفتم أن سائس البهيمة اذا كا حاذقال۱) 
سساستها ۱ معر فه خلاقها 6 فان کانت رمو حا( 
اتقاها من رجلها » وان كانت جموحا(* لم بهجها اذا ر کبها » 
واذا “كانت شموسا(* توقاها(1؟ من احية ددها » وان 
خاف منها عضاضا!۲ توقاها من ناحية رآسها » وان كانت 
ھی 00 ل له قيادها 5 
0 ومن هدا الوصف 4 من سالس النهیمه ورفئق 
)١(‏ حاذقا : ماهرا . 
)۲( النمس : طلب . 
(۲) القصود بالرموح هنا : الدابة التي ترفس . 
(1) الدابة الجموح : العاتية » التي تخرج عن طوع صاجها , 
(ه) الشموس : النفور » وقي بعض النصوص شبوبا » والشبوب هي الفرس 
التي ترفع یدیها .. تجمح بهما . 
(7) توقاها : اجتنها وحذرها . 
(۷) عضاضاً : عضا , 
(۸) الحران : هو أن تقف الدابة عن الجري وترجع الى الوراء فى الوقت 
الذي يطلب منها الرکض الى الأمام . 
)٩(‏ عطفها ۰ ردها . 
(۱۰) بسلس : سهل . 
بت ۵۷ بت 


سساسته 4 وليل وأدب لمن ساس الناس وعاملهم 6 و حدمهم 


ز( صحبهم * 


۰ والكات فضل رأبه » وشرف صناعته » و اطف 
لته و معاملته لق بحاورو(۱) ا 1 و مهم E‏ 
وبخاف و 0 4 آولی ۳ نْ بصاحسه ومدار انه ء 


و تمسو بم آودم(4) ۾ من سا نس فک الت يا تحير(ة) 


جوا ا ه ولا نعرف خط ولا صو انا اللا شدر ما صبرها الله 
نينا ی 7 وصاحها الرا؟ نما زي ف 00 ا ۹ ير حسكم 


| ۲ : ! (۷) م 0 
نابت النظر 4 وأعملوا هدر 4 أرق 54 1 و ! لطر ا سے و ۱ 


(۱) يحاور : يراجع في الكلام . 

(۲) يناظره : بجادقه , 

(؟) سسطوته : قهره . 

(؟) الأود هنا : الاعوجاج . 

(0) لا تحر : لا ترد . 

, أدقوا النظر : أي استعمملوا دقة النظر » وورد آمعنوا‎ )١( 
. الروية : التفكر والنامل,‎ )۷( 


ممن صسحسم و ه 5 دن 4 ال يوا 4 
ی والحفو ۶؟) 1 و بصیر وا منکم الى الموافقة 4 
وتصيروا منهم الى الا و الشفقه ان شاء الله ۰ 


/ .و ,+ ۰ سز(ر) 5 ۰ 5 ٠.6‏ 
و لا حوزن" الرجل منکم في هيئة محلسه 
و ملسه ومر که و مطع4 ومشربه © وناله وخدمه » وعبر 


ذلك من فنون آمره » قدر" صناعته » فانکم ‏ مع مافضلکم 
a‏ 

على التقصير » وران ۳ و و یله (۷) 0 يحتمل منکم 
اتنیم والشده 2*؟ » واستعینوا على عفافكم بالقصد57 
ف كل ما عد”دت عليكم فنه م العون عونکم على صيانة 


دینکم 6 وحفظ امانتکم وصلاح معاشكم » وأحدروا 


ج من وروی و و یی 0 ای وس ات e‏ 


۰ السو َة : الحفوة أو الابعاد‎ )١( 

(۲) الاستنقال : الشعور باللثل والكراهية . 

(۲) اخفوة : من الحفاء : وهو ضد النر + 

()) الواساة : العطف . 

(0) لا بجوزن : أي لا بنحاوز : لا ينعدى ٠‏ 

() خزان : جمم خازن . 

(۷) الحفظة : جمع حافظ » وهو الوکل بالشيء لیحفظه . 
(۸) التبذیر : هو تفریق الال اسسرافآ , 

. القصد : الاعتدال والرشد » والاستقامة‎ )٩( 


کد 0 حبنت 


متا لف السرف(» وسوء عاقه الترف02", فا نهما يعقبان7) 
الكتاب »6 ٠‏ 


» وللأمور أشباه » وبعضها دليل على بعض » فاستدلوا 
في موتنف(*) أعمالكم بما.سبقت اليه تجریتکم» ثم اسلكوا 
من مسالك التدیر أوضحها مححة** » وأرجحها حجة » 
خاو هافن ۵ ویو ان اللقدون آذه وتا لا تان 
في أحد أبدا » وهو الوصف الشاغل لصاحبه عن اتماذ(5) 


عمله ته“ » فلقتصد | نک ك ند سره 
ا 10 رجل منکم مجلس تدبير 
قصد الکاقی"* فيمنطقة » وليقصد”!؛ في كلامه » ولیوجز ۱۱ 


000 3 ةا ا نس ا‎ EEA heater RNa RA amara. n 


, السرف : ضد القصد » تحاوز الحد والإفراظ‎ )١( 

0) الترف : الاکنار من التنعم . 

29 يعقبان : يخلفان : أي كون النئيجة هي الفقر . 

0) مؤتنف : إئنلف واستانف بمعنى أخذ في الامر وابندأه . أي فما هو 
جديد عليكم من الامور . 

(0) المحجة : الطريق . 

(5) انفاذ : اجراعء . 

(۷) الروية : النفكر ف الامر . 

(۸) الكانى : القتنع , 

, لستصه : لائصاء.‎ )٩( 

۰۱ لیوجز : ليختصر . 


کص :۶ a‏ وصص دز 


في انتدائه » وليأخذ بمجامع ۱۶ ححجه(۲۲ » فان ذلك مصلحه 
لعقله »4 ومحمه(؟) لدهنه 4 ومدفیهد۱ 0 للتشاغل عن اكثاره 4 
ولیضرع الی الله في صلة توفيقه » وامسداده شك دده »6 
مخافه و قو عه ۴ العلط الض دك شه و عقله و آدبه » كانه 
صنعته » وقوة حر کته انما هو فضل حلته : واصال۵(*» 
مت مک O‏ كيد زر 
فسه » فيصير منها الى غير كاف" ولا بقل أحد منکم 
أنه آدب وأعقل » وأحمل لعبء التدبير والعمل من أخيه فى 
صناعته » فان أعقل الرجلين عند دوي االات المائل 
ان صاحه أعقل منه » وأحمقهما الذي بری انه أعقل من 
صاحبه » لعحب هذا نفسه » ونىد ذلك » العْحب" 
(۱) محامع الشيء ۰ حمیع أجزائه . 
(۲) حججه : ادلثه . 
() مجمة لذهنه : اي مین على اجتماع أفكاره من الجتمام وهو الراحة . 
0) مدفعة : أي أبعاد : الممنى ان التركيز في ايراد الأدلة يفنيه عن الاكثار 
دونما طائل . 
(6) أصالة الراي : جودته . 
(1) كله : یسلمه يتركه . 


(۷) غير كاف : لا يكفي » أي لا يجد من يكفيه . 
(۸) الآلباب : العقول . 


. نذ : طرح‎ )٩( 


حم ۰ اعت 


وراء ظهره » اذ كان الا فه العظمى من آفات عقله » ولكن 
عجب برآنه » ولا تز کیه(۱) لنفسه » ولا تكاثر 7" على آخبه 
و کمثه(۲) 6 و شکر الله و دحمده بالتواضع لعظمته ۰ 


« وأنا آقول فى آخر كتابى هذا ما سبق به الثل » 
« من تلزمه النصيحة پلزمه العمل » وهو جوهر”» هذا 
الکتاب » وغرة(۳) كلامه » بعد الذى فيهمن ذكر الله عز 
وجل » فلذلك جعلته آخره وختمته به » تولانا0© الله 
واباكم ‏ معشر الكتاب ‏ بما يتولى به من سبق علمة في 
سمادته وارشاده » فان ذلك اله وییده » والسلام عليكم 


ورحمة الله ٠‏ » اه ۰ 


ager tan ده < سي بسح تا وتو تا سا سس و ور ور و در رح او رح وت راجت ورس ل او خر و ی سس ی تست للا ف حت ته لوا ا ور وروت‎ a 


(۱) ولا تزكية للفسه : أي مديح لها . 

(۲) تكاثر : تفاخر , 

(6) كفئه : مثيله . 

() حوهر هذا الكئاب آي أساسه وقوامه . 
)٥(‏ أي أوله أو آهمه وأكرمه وافضله . 

(5) تولانا : تصرنا ورعانا . 


ام 0ض 


إذا ألقينا نظرة تأمل على هذه القطعة البدعة من نثر 
عبد الحميد » نحد أنه : 

۱ ) من ناحية الوضوع ۰ 

قد اختار موضوعاً حو ا »> هاماً 6 تنصل آهسته 
بالدولة التي تعتمد على هؤلاء الكتاب ( الموظمين ) 
في ادارة شوونها » وعلى تنظيم العلاقة بینها ودين الشعب 6 
وهم المؤتمنون على أسرارها وآخارها » وأموالها ..٠‏ 
ويعتبر صلاح هده الفئه صلاحاً للدولة » ونجاحا لسيطرتها » 
واستشاءاً لأمنها وطمأنبة شعها ٠٠‏ 

وتتصل أهمية هد الموضوع أيضاً » بهده المئة مسن 
الناس ٠٠‏ فان رسم الطريق الصحيح السليعم آمامها 2 
دستورا واضحاً لخير معين على تكوين الكاتب الناجح » 
ومن ثم » تمهید الطريق أمامه لمستقيل زاهر » بحقق طموحه 
2 الوصول الى أعلى الماصب وآرفعها و كان عدالحسد 
عطي القدوة من قس » لیصل بالناجح من هده الف 4 
الى تسنم منصب الوزاة ! 


2 


وقد عبر عبد الحميد عن أهمية عمل الكتاب » بالنسية 
للدولة وللكتاب أتمسهم » بما لا مزيد عليه ! 

ومما هو جدير بالتسجيل حقاً » اد عبد الحميد في 
هده الرسالة فد خرج عن عادته هه فقد اعتاد أن 
وجه رسائله الى شخص بعينه » أو فئة من الناس بعينها ۰۰ 
وهو فول :ذلك اما ا رز ناث او لصا حة و 
له +٠‏ ولكنه هنا يقصد الى هذا الموضوع قصدا » بوازع 
أسمى هووازع التوجيه والارشاد» وبحوافز ذاتية محضة٠٠‏ 
وكأنه يكتب مقالة لتنشر في صحيفة » أو يضع كتيبا بين 
أبدي القراء ٠٠‏ وهذأمما يميز هذه الرسالة بميزة خاصة ۰ 

وقد عبر عن هذه الميزة الدکتور « عمر فروخ » في 
کتابه ( تاريخ الأدب العربي ) » بين يدي النص الذي آورده 
من الرسالة » حینما قال ص ۷۲۹ : 

( هذه الرسالة تخرج عن معنى الرسائل الادارية » 
انما في الحقيقة « موضوع في رسالة » » أو هي آساس 
لكتاب يلف ف آداب الكتابة وقواعدها ٠٠‏ ) ۰ 

وسدو ان. هذه .الحوافز الذاتية المحضة » قد جعلت 
هذه الرسالة أقرب الى النفوس من غيرها ء 

كما يبدو ان الکتاب كانوا أكثر حفاوة بهذه الرسالة 


طف 1 


الموجهة إليهم ؛ لأنها ( تخصهم ) في:الدرجة الأولى + فاهتموا 
بها اهتماماً خاصاً جلا بعد جيل ٠٠‏ 

واحتفی ها الوفون » فآورد بعضهم نصها كاملا” » 
وآورد آکثرهم منها فقرات ٠‏ ۱ 

قول الد کتور حسين نصار في كتابه « نشأة الكتابة 
الفنه ف الأدب العربي ¢ : 

٠٠ «‏ هذه الرسالة ذات آهمبة كبيرة في. نظر دازس 
الأدب العربى »> وخاصه حركة التأليف » فهذه الرسالة 
تشمل ۰۰ جل" ان لم يكن كل ما يطلب من الكتاب » كأنما 
نضع القوانين التي يجب ان تسود على ديوان الزسائل » 
ويخضع لها من بريدون دخوله » فهي ترسم لهم الاداب 
الخلقية التي يجب أن بتحلوا بها » ثم ترسم لهم الآداب 
الثقافية » فتقسمها الى ثقافة خاصة بالدين والفقه والتارمخ 
والحساب ۰۰۰ » وقد آثرت هذه النظرية فى المؤلفين يعمد 
عبد الحميد » فمنهم من آخذ فرعا من هذه الثقافة » فالف 
فيه » مثل ابن قتيبة“ الذي تناول الناحية اللغوية في 
2 أدب الكاتب 4 2 ومنهم من تناول الثقافة الا مثل 


سلة ۲۱۳ هل ۸۲۸م وتوق ۲۷۱ ها ۸۸٩‏ . 


6 
2 3 


الول ف 02 أدب الکتاب ) » ومنهم من تناول الثقافتين 
العامة والخاصة » مثل النويرى" ف « نهابة الارب في 
فنون الأدب 6 » ومنهم من تناول الاداب الثقافية > 
والاداب الأخلاقية جسعاً » مثل القاتقشندى”') 2 ( صبح 
الاعشی ف صناعه الإ نشا » » ویصرح القلفقشندی في الفصل 
لن اه دا لكاي تاش فقو ودر افیا هه 
دای الدی ترجع البه » وشوعها الذي تفحرت مله 6 
وهنا لا فيد الحيية ی الا ای ها رالات 
بوصیهم فیها » ٠‏ ولکنا تقول إن هذه الرسالة بنبوع هذا 
الفصل : والفصول الأخرى الباقية فى كتابه , أعني بنبوع 
جميع ما احتوته تلك. الكتب التى آلفها الأدباء في بيان 
ما بحتاج اليه الكتثاب » وان کارا 2 الحششه أضافوا 
بعض العلوم التي لم نشکر فیها عبد الحمید » مثل انجفرافبة 
و الفلك وغبرها » ولك كل تلك العلوم كانت من إبحاء 
عند الحمد ایض 4 اه ه 


)۱( أبو بكر محمد بن بجبی بن عبد الله من کبار الژدیاء» توق سنه ۲۳۵ ھ ۹41 

(۲) النويري : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب القرشي التيمي البكري 
ولد سئة ۷۷ ه ۱۲۷۸ م وتوق سنة ۷۲۳ ها ۱۳۲۲ م . 

)۳( أبو الصاس أحمد بن علي » توف سنة ۸۲۱ ه ۱۱۸ م . 

(؟) ص ۱۲۲ . 


هت 


ورجوع کتاب « صبح الأعشى ٠»‏ برمته الى فكرة 
عند الحميد الکاتب 6 شو الوضو ع الدي نو سع فه 
الكو « مصطفى الشكعة 4 فى كنابه « الأصول الأدسة 
في صبح ا 0 اد لا دة دان ( صبح 
الاعشی » ومنهاجه ليست الا الادیء السامية التی وصفها 
عبد تخت ار بویا راب ی هن تین سا 
نصحاً منه وارشادا » والتی حرص على حفظها والعمل بها 
جه كناك اس مهن قشاع | هنحص 
القلقشندی وما بعده ء وال تي ضمنها القلفشندي منهج 
كانه كاملة غير منقوصه ( ۰۰ 

ويقول آیضا « ء٠‏ والقلقشندي بأخذ نصائح 
عبد الحميد » وتترسم خطاه » ویترجبها ترجمه أمينة الى 
دراسات مطولة » ويقدمها في شكل أبحاث مستفيضة منفذا 
مبادىء عبد الحميد ووصاياه » مب‌دا بعد مبدأ » ووصية 
بعد وصية » ٠‏ 

ثم بأخد فيشرح کلامه هذا مقا را وصادا عدالحسد » 
يما عقد صاحب کتاب صبح الاعشی من أبواب في كتابه ٠‏ 


)١(‏ نواة كناب ( صبح الأعشى » كانت مقامة رضمها القلقشندي : ارتكزت 
على مبادیء عبد الحميد » في رسالته الى الکتاب » ثم توسع فيها جدا » 
حثی أصبحت كئانبا ضخما . 

(۲) ص 15 وما بعدها , 

لها 1 مخت 


وبذهب أيضا الى أن « ابراهيم بن المدبر»7١»‏ صاحب 
« الرسالة العذراء » > قد استمد أيضا أفكار رسالته 
وعناصرها من رساله عبد الحمد ء 

قول : « ۰۰ لا يفوت الباحث الدقق أن يرد كثيرا 
من أفكار القلقشندى ومنهحه _ بالاضافة الى عبدالحميد 
دالو ا ال اشر م ا تيه معلما للكتان . 
ورائدا لھم تما بيدا تفه هلت وتا ودين 
اليهم 7 لبها يعد الحميد » آسماها ر الرسالة العذراء » 
هذا الکاتب هو ابراهيم بن الدبر » ورسالته العذراء 
Ns e N‏ 
واستمد أفكارها »> وعناصرها من رسااه عدالحمید ؛ 
أخد منادیء عبدالحميد > وأطنب.قيها > وحعل لها تس 
وآغصانا » ومن هنا كان ابن المدير وسيطا بين القلقشندي 
وعد الحميد ٠٠‏ » ۰ ص ٩۷‏ 

على أن هذا محرد مثل لمن تأثر بعبدالحميد في رسالته 


الو الکتات 4 واقتفی خطاه » ولیس محاو له لتفصيل مدی 
ذلك الناثر + ۰ و تعداد الدين تأثروا نها + ناف 


(۱) ابراهيم بن محمد بن عبد الله ابن المدبر ( بفتح الباء المشددة » توفي سنة 
۹ ه ۸٩۲‏ م له الرسالة العذراء أخرجها الدکنور زكي مبارك , 


عم و1 عت 


فقد تميز نثر عبدالحميد على وجه العموم » باسلوب 


خاص » اختطه لنفبه » وأصبح به صاحب مدرسة تثرتة 
هو امامها ٠+‏ من آبرز خصائصها الترسل الدي لا تشد 
بالسجع 4 واستعمال التحمیدات ٠٠‏ ( وهو أن بحمد الله 
عز وجل مرة بعد مرة » وشنی عليه بالمحامد الجسنه » متفننا 
في ذلك ٠١‏ ) : وقد قال « السعودي » في « مروج 
الذهي » : انه أول من استعملها في فصول الکتب ء والیل 
الى الاطالة » والا تثار من الحسل القصيرة التلاحقته 
مع شغف بتحویل معاني الشعر الى النثر آو ما سسی فك 
الشعر أو حله وذلك الاضافة الى ما سستقيه من مصاني 
الادات الکر یمه والحادت او ومعانی البلغاء والحكماء 
ممن سسقه ٠٠‏ وقد لخص الاستاد « مجید کرد على 
رحمه الله اسلو به ف قوله : 

« فهو مخترع طريقة » وكاتب وصاف على الحقيقة ؛ 
استجمع . کل شروط اسلاغه رك" امش یا ر 
مدافع » واستطاب الناش الى يومنا هذا اسسلوبه العجب 
الطرت » ۰ ص ۸۲ أمراء البيان ) 5 

آما اسلوبه في هذه الرساله » رسالته الى الکتاب > 

تیا ۱ ۷ 55 


فنمیز أن عبدالحميد م ستحمل فيها التحمیدات ) فهده 
نان بخص نها غالبا ما بكتبه على لسان الخليفة ٠ء‏ شتا 
آن عبدالحید لم ( يفك فیها الشعر )*آعني نم بدرج با 
ساك لا تشر و لواف TT‏ كاوها درن مو ضبوعة 
اما ۰ ونتحه به الى منحی" معين فر ید ! فكان 
سلسل أفكاره متتاللة بأخد عضها سعض » مرتبة منسقه » 
e a a‏ نظا در ها 
في الفارسية » ولكن هذا الزعم بظل قولا مرسلا یعوزه 
الدليل ! تما اوضحت ذلك من قبل ٠‏ 

أما جمله القصيرة المتتابعة » التى هي سمة غالبه على 
سلوبه فتظل هن بارزة فاهرة #فانطر اله ومو یقول : 
« فان الکاتت بحتاج من قسه » ویحتاج منه صاحبه الدي 
شق به في مهمات آموره الى أن یکون » حليما في موضسم 
. الخلم » فقيها في موضع الحكم » مقداما في موضع الاقدامء 
محجماً في موضم الاحجام » لین في موضع اللين ۰۰ » الخ ۰ 
خ« ‏ آما معانبه وآفکاره : 

فان « عبد الحميد » سدأ رسالته سيان النزله الكييرة 
التي بتمتع بها الكتاب في الجتمم؟ فهم بأتون في الطبقة 
التالية للملوك وذوي السلطان » فالوزراء » وهم قمة طبقة 

ان 


الكتاب » انما هم في الواقع من الكتاب » تدرجوا في 
مناصب الكتابة حتى وصلوا أعلاها » وقد احتاز عد 
الحسد تمسه هذا الطریق ؛ حتی تسنم دروته ٠‏ 

ثم پشرح أهمية العمل الذي يديه الكتثاب بالنسبة 
للسلطة » فهي لا تستعني عنهم + وبها بنتظم شانها ۰۰ 

من احل ذات ۰۰ ۳ أن بجتمع للكتان من 
الأخلاق والخلال » مالم ار ط لعيرهم م ن الات « احوج 
الى اجتماع خلال الخر المحمودة » . 

نم بآخد فى وضع الدستور الذي بح أن شعوه ۰۰ 
فیتحدث عن الحكمة والحسسم ؛ والعفاف » والتعقل > 
e‏ الصا لایر ار 4 شنت ی 2 
وهي الخلال الشخصية التي تأتى مم اليم غالبا ۰۰ 

شم شحدت عن الخلال الل 4 ۳ مأ لعجب أن 
بحرزه الکاتب عن طريق التعلم » أو ما يسمى بالمؤهل 
في لغة عصرنا ٠٠‏ فيأخذ في ترتبب العلوم بحسب أهميتها ) 
على النحو السائد في عصره ۰ 

ولیس ثمة شك أن العلوم 7 ف المقدمة ٠.٠‏ 
وهدا شرط آساسی » وهو شرط خالد لا شعى التخلى عنه 
في أي عصر فانه لا صلاح‌لدنیا انناس إلا بدین الله ٠‏ 


سس ۱ ¥ قد بط 


اذا فالسدء > انما يكون بكتاب الله » ومعرفة 
الف راض ۰ وقد اهتم بها عبدالحميد لاهميتها في القضاا 
بصفة عامة والقضايا الميرائية بصفة خاصة ۰۰ ثم يتحدث 
عن العربية » ويذكر فى أهميتها آنها « ثقاف آلسنتكم » ثم 
الط ووو اب مان وو ف وها واي مه وذلك 
اه ال ناه وان هه وون الشعر ويد اكات 
بثروة لغوية ونحوية » ویمعلومات تاريخية وأدبية ۰۰ 

ثم نص على آأهمية آيام العرب والعجم ٠٠‏ أي أهمية 
دراسه احداث التاريخ والسير ۰۰ 

ولا شوته أن لفت النظر الى أهمية الحساب خاصة 
NTE‏ 

ثم بلتفت عبدالحميد بعد ذلك »+ الى الحث على 
الترفع » والبعد عن مواطن الشبهات ٠٠‏ وکانه حينما آتی 
على ذكر الوظائف المالية » أدرك حساسية وضع العاماسيين 
بها » وانها كثيرا ما يستهدفها الاغراء » بيد أنه جمسل 
نصیحته عامة ۰۰ فان الافراء لیس وقصا علی الوظاتی 
الحساسة وحدها » وان كان لها آکثر استهدافاً ٠٠‏ 

« وارغبوا باقسکم عن الطامع سنیها ودنيها > 
وسفساف الامور ومحاقرها » فانها مذلة للرقاب » مفسدة 
للكتاب ۰۰ + )۷ 


ول المطامع وحدها هي آفة الكتاب ربل هناك 
مجموعة من الآفات ؛ لم شت عبدالحميد أن بحدر منها 
وأن نص عليها ۰۰ 

فالسعاية والنميمة منالكتاب » قد تودي الى التهلكة 
لقربهم من مصادر السلطة » ولان الثقة بهم كثيرا ما تكون 
رة ٠٠‏ 

وهناك داء العظمة » أو « النفخة الكذابة » التى قد 
يصاب بها بعض أصحاب المراكز الرفيعة ۰۰ فلم يمل 
عبدالحميد عن النص على خطرها » وانها تؤزدي الى جلب 
ay‏ الفط زا نعو أن 
الناس يعتبرون الكبر ذنياً كبيراً قذاته لأنه عملية استعلاء ٠‏ 

ثم ينتقل « عبدالحميد » الى واجب الكتثاب بعضهم 
تجاه بعض ٠٠‏ فيوصيهم بالتواد فيما بينهم » وآن نتواصوا 
بما بلیق بهم من آخلای ٠٠‏ 

فان نبا الزمان بواحد منهم » فناله فقر أو مرض » أو 
غير ذلك من نوا الدهر » فان على زملائه أن سطف‌وا 
عليه ویواسوه » حتى برجع الى مألوف عادته 7 

أما ان قعدت به الستن » عن الکسب ؛ ولقاء 
الأصدقاء » فان من واجبهم أن بکثگروا وحدته بزبار تهم : 


نف اد 


وشعروه بقاء محده » عن طرنق احترامه وتعظيمه » وآن 
یجعلوه بحسن بأهميته عن طريق استشارته » والرجوع الى 
رابه » والاستفادة من خبرته وقدم تحريته ٠٠‏ والفائدة 
هنا مزدوحة في الرجوع الى رأيه اضافة تجربته الى ما 
عدم و مه تآنیس له ۰ 

ولا شبی « عبدالحمید » » أن بوصي في في تأکسد » 
بصاحب الولاء »۰ آو يمن ينتمىاليه. الكاتب ٠٠‏ أو تعبیره 
ام روا سين ا ا 

ومن توصياته الم كدة آنه يطلب الى الكتثاب أن 
یجعلوا مصلحة. العمل » فوق مصلحة أولادهم وأشقاء 
وأن بتحملوا مسئولية أعمالهم تحمل كاملا ٠٠‏ وآن 
يخلصوا فيها » بحيث ينسون آقسهم وذواتهم » فان بدأ في 
العمل اتقان واحادة » أو ما ستحق الفخر » أو حقق نجاحا 
ظاهرا » فان على الموظف أن يعزو ذلك لصاحب الولاء ٠٠‏ 
آما اذا ظهرت 4 كلاه مه BEES‏ 
الاخطاء دون روسانه « فليحملها من دونه » ۰۰ 

وعلی ذ کر الاخطاء » فان عبد اللحميد 5000 6 كما 
بحذر من السام » الذي يأكل قوس الوظفین ویدفع بهم 
الى ثمطبه رتیبه « روتينية » عقیمه ء٠‏ ویذکر هنا أن 
مهنة الكتابة مهنة خسامنة جدا بحیث تتأثر پآقل المیوب ۰ 

۱ ب 5ل سم 


ولا يفتاً وصي بصاحب العمل » أو صاحب الولاء » 
هک الوفاة لوقك که نبو الال کف تایه 
ل ا اه 

ولا غفل عن التنبيه الى ضرورة التزام قوصياته في 
حالى الرخاء بي السراء والضراء ۰ 

" ویذکر عبدالحميد » الكتاب بتقوى الله عز وجل » 
ومراقبته في عملهم ؛ لأن عملهم تتصل بمصالح الحمهور ٠‏ 
مي ع E E‏ 
( الخلق عيال الله وآحبهم اليه أرفقهم بعياله ) ٠‏ 

وان من الرفق بالجمهور » آن یکون الوف اف 
حدبا وعطفا على الضعیف » الذي لا بىلك حولا ولا قوة 
۰ وقد لا مرف شینا عن الدواثر الرسمية » ولا سر 
العاملات »> ولا مداخلها ومخارجها » فقد نکون جددا 
عليها كل الجدة ۰ 

والظلوم بلا شك آحق الناس بالرفق » وآجدرهصم 
بالعطف ؛ فیسفی للموظف آن باخذ یده » وعمل علی 
نصرته » وانصافه ممن ظلمه +۰ على أن يلتزم في ذلك 
العدل »+ فلا نتحاوزه ٠٠‏ 

والرحل الشرف ؛ صاحب الکانة اذا وقفب على 


نت ۱۷۵ بت 


مکتب الموظف ۰۰ جدير بلا شك بالا كرام والحماوة ٠٠‏ 
فان ذلك يملأ هسه رضا » وبالتالي سیجعله بحمل عن 
لو ا و و هذا الات 
( تالف الرعية ) ٠٠‏ حيث ستطيع الوظف اللسق »> أن 
بعطى لكل حالة مقنضاها +٠‏ ومن ذلك أن لا صل الى 
الرعية أذى عن طريقه » مهما يكن نوع ذلك الأذى ۰۰ 

ولا بحدر أن سی عبدالحميد » شيئًا هاما جدا 
بوصي به المؤظف » هو الحرص على أموال الدولة فيوفر 
و بقتصد ما وسعه الى ذلك سبیل » ویعمل على أن لا بصل 
الى آموال الدولة شىء من التبديد ء٠‏ أو الاسراف ۰۰ 
EE‏ تس ).دون اصرف الحكيم في مسبيل 
اعمار البلاد » أو ما نسميه بانعاش الحركة العمرائية ۰۰ 
أي انه بج أن بضع الال في موضعه و 

وبعود عبدالحميد الى هنيأة الموظف ۰۰ فيوصى أن 
يكون متواضعا في محلسه ۰۰ فان التواضع عن آصحاب 
الحاجات على مراجعته في حاجاتهم ۰۰ أما اذا اتخذ مجلسا 
فخما » آو مکتبا فخما في لغة العصر ؛ وأحاط تفسه 
بالحجاب والخدم ۰۰ فان ذلك لا بشجع آصحاب الحاجة 
من جمهور الناس على مراجعته » في حاجاتهم أو شکاوبهم. 


ل ۷/۱ س 


و الحلم و سعة الصدر » شحعان آضاً على اقسال 
المراجعين على الموظف » لشرح أحوالهم وسير معاملاتهم 
هه أو ما ننالها من تأخبر أو مماطلة » أو ما ضطدم به 
بمضهم » من عنجهية بعض الموظفين أو شراستهم ه » 

آما الوظفون » الدین تقتضي آعمالهم جبابه الاموال » 

وت 

ما هي السیاسه التي تبعها الکتاب از !ء روسالهم ؟ 

لكي بستطیع أي موظف أن برسم هذه السياسة » 
عليه قبل کل شيء ۰۰ أن بختبر آخلاق صاحبه ۰۰ لیعرف 
أي نوع من الرجال هو ۰۰ ؟ 

فلیتعرف قبل کل شيء ۰۰ على أخلاق صاحبه » 
وما بألف من عادات » ولیدرس كل ذلك ف استيعاب ٠٠‏ 

اذا فعل ذلك ؟ 

البحامله ٠٠‏ أو لينافق له ؟ 
خلق حسن ؛ وحقق کل مقاصده النسله ۰۰ 

آما مواطن الضعف فيه ٠٠‏ أو عاداته السيئة » فلیعمل 


تا ام اس 


على صرفه, عنها » ولیقتحها في نظره » على أن يتم ذلك » 
( بألطف خيلة » وأجمل وسيلة ) » حسيما يعبر عبدالحميد 
الكاتب » ويضرب مثلا سائس الحصان ٠٠‏ فان عليه أن 
عرف عادة حصائه » قيساسه بحسبها + وهو لا يض 
في سبيل شرح ذلك بالفقرات الطويلة من رسالته » ادراكا 
منه لأهمية هذه النقطة ٠ء‏ وآثرها فيعلاقة الموظف برئيسه > 
واا جا على سس العمل >٠‏ 

اذا فلا بد من استعمال الصکمة والروية » والصير » 
اضمان تحقيق مصلحة العمل من جهة » ولتحقيق الألفة بين 
ا EI‏ 

ومن أدب الوظيفة عند عبد الحميد » ان لا بتجاوز 
الموظف درجته الاجتماعية » فیتخد في هيئته » وداره » 
وفرشه » ومر که » وطريقة حاته » ما تحاوز به حدوده »۰ 
وبصل به الی مضاهاة باه »۰ الاين الذى بسیب ارهاقا 
مالیا له و ترلك آثاراً غير حسنة عند الاخر ٠٠‏ وقد هسر 
شنیرا مسیتا +۰ وضیح الجال لتساؤلات كثيرة منها 
السؤٌال المعهود : من أبن لك هذا ê‏ 

ويرى عبد الحميد » ان الموظف ؛ مع شرف صنعته ؛ 
انما هو محرد خادم ۰ وئحن. نشعر ف هذا العصر » ان 


أ VA‏ سب 


الموظف » مهما سمت منزلته » انما هو خادم للشعب » 
لا شل منه التقصير ولا الاهمال ٠٠‏ 

أما أولئك الذين تحت أيديهم امه ال الناس فهم أيضا 
محرد حفظه لهذا المال » لاقل منهم التضبيع ولا التبدير ٠+‏ 

ولكي سستطيع أن وازن O‏ 
تمقاته » ينبغى له آن يلزم الاقتصاد » ليتجنب أن يمد بده 
۱ ى المال الحرام من اختلاس أو رشوة » أو غرق في الدين » 
فان الاقتصاد شه کل ذلك » و حفظه من قالة السوء 
( واستعينوا على عفاتكي بالقصد واحذروا متالف السرف ؛ 
وسوء عاقبة الترف ۰۰ فانهما سقبان الفقر » و بذلان الرقاب 
و فضحان آهلهما ولا سيما الكتاب ) ء 

ونص عبد الحمید على الاستفادة من التجارب » 
والخرات السابقة » ووصی » على أن قس الموظف 
E OE a‏ و و O‏ 
فان العاملات تتشابه ( :ويدل بعضها على بعض فاستدآوا 

تنف أعمالكم بما سبقت اليه تحر بتكم ) ٠‏ 

على أن التحرية وحدها » ليست كافية في نظر - 
عبد الحميد الكاتب » فلا بد من التأمل » وإمعان الفكر » 
لاتخاذ الطريقة المثلى » واختيار أحسن الحلول » وأحمدها 


ES‏ نه 


عاقبه ٠+‏ وهو مر عن ذلك بقوله : « واسلكوا من 
مسالك التدير أوضحها مححة » وأصدقها ححة » وأحمدها 
عاقية ۰ ) ۰ 

ولكن للتفكير آفة » وافته أن لا بحد الموظف 
الوقت الكافي للتفكير » حینما مدد وقت « الدوام » في 
الاستقالات ؛ والحاملات » والتمادي في الحدل ۰۰ 

یه 9 الاشارة الى ذلك » والی ان 
بصف العلاج » وهو أن ر قتصر الوظف في وقت دوامه على 
الضروري من المقابلات » ومن ن الكلام » > وأن بوجز فى نطقه 
وإجاباته » وأن رکز ححته للا شغله الاكثار في كل ذلك 
عن مصلحة عمله ٠‏ 

وهناك أمر مر الأهمية فى المكان الأول » سه اه 
عبد الحميد » هو أن بلتمس الوفف التوفيق من الله عز 
وجل أولا وآخرا فهو الذي بعصم من الخطاً » ويهدي 
الحائرين .الى سواء السبيل ! 

ان التوفيق انما ستمد من الله عز وجل ۰ء فال 
اتو لی الغرور على موظف ما ء فظن أن ما حقق من نجاح » 
انما هو فضل تدیره » ورجاحة عقله وذکاثه » وحسن 

E 


نصر فه 6 ققد دخل العرور الوم تفسلمة ++ والعرور عنصر 
هدام 6 بعوض الأمحاد » فان الله كل المغرور الوم تهسه 2 
لبرى عاقبه اعجانه 4 حتى اوول أمره الو اشوا النتانج ۰ ۰ 

ويعالج أمر المنافسة بين الزملاء » وماقد يخامر بعضهم 
بأنه أجود في عمله منص حه » وانه أكثر مداومة ومواظبة » 
أو انه أكثر خنرة » أو أكثر تحملا للمسئو لبة ٠‏ 


ان هذا في نظر عبد الحميد لا يليق :( ولا يقل آحد 
منکم أنه أبصر بالأمور » وأحمل لعبء الندییر من مرافقه 
دوی الألياب من رمی بالعحب دا سيره » ورآی. أن 
اصحابه أعقل منه واجل في طریقته ۰ ) 

وغني عن البيان ان النافسة التي إعنيها عبد الحميد 
ها اناك لاا عبن ترش ع ل الیل 
الاتقان » والمواظبة ٠٠‏ مما نترك أمر تقديره الى الرؤساء 
والمسئولين » لا أن بمتدح به الموظف قسه بنين زملائه » 
معجبا آو مکاثرا ۰ ولى ذلك شیر بقوله : ( ان أبعتقفل 
الرجلين عند ذوي اللاب من رمی العحب وراء ظهر ه » 


NE 


ورای أن صاحبه آعقل منه و:<مل في طريقته » وعلى كل 
واحد من الفرشین أن عرف فضل نعمة الله جل ثناژه من 
غير اغترار بريه » ولا تزكية لنفسه » ولا یکاثر على أخيه 
أو نظيره وصاحبه وعشيره ٠ ) ٠‏ 

لم بختم عند الحميد 5-9 ال خلاصة رسالنه هو 
أن النصيحة تلزم بالعمل ٠‏ الناصح تفسه شعي أن 
يكو قدوة توح » وان الصوح لا يني له أن تلقى 
النصرحة » لحرد العلم أو الاحاطة كما شال فيلغة الموظفين : 
بل لا بد من الالتزام بالعمل بها ۰۰ ان النظاح انما بسن 
للعمل به » وقد وضع عبد الحميد نظاما لا پریده أن شض 
هباء » بل لابد منوضعه موضع التنفيذ اليؤدي الاه منه !۰ 


الرساله ومواد 

کا نی بعبد الحمید الکاتب ؛ وقد آراد أن بضع نهجاً 
باقياً للكتان » شعو نه على مختلف العصور + وه 

وتسسيراً لتناول هدا المنهج الدي رسمه © فقد قمت 
بإعداده في مواد ۰۰ على ماهو متمع اليوم فى صباغة 


الاي 


القسر ابر ول 

الصفات التي ينيفي أن تتوافر فى الكانب 

٠ أن يكون حليماً في موضع الحلم‎ ١ 

۲ ل فقيها في موضع الحكم ٠‏ 

+ - مقداماً في موضع الاقدام ٠‏ 

؛ ‏ محنجما في موضم الاحجام : ( أي يبعي أن لا يكون 
متهوراً ) ٠‏ 

ه ‏ لیناً في موضع اللين ء 

5 - شديداً في موضع الشدة : ( أي حازما ضارما اذا 
اقتضى الأمر حزما وصرامة » ٠‏ 

۷- موثراً للعفاف : (آي بقهر هواه ويؤثر جاب‌التعفف) ٠‏ 

۸ - والعدل والانصاف ( ملتزماً للعدل ) ٠‏ 

٠ کتوماً للأسرار‎ - ٩ 

١١ل‏ وفيا عند الشدائد : ( أي ان الفروض فيه أن يكون 
وفيا على مدى الايام » ولكن وفاءه عند الشدائد 
دكون أكثر تأكيداً ) ۰ 


٠ ) عالا بما بأتى ويذر ( أي متأكداً منسلامة اجراءاته‎ ١ 


- ۸۲ - 


5ل بضع الأمور في مواضعها ( آي بتخذ لكل حالة 
ما شعی لها من اجراءات ) ٠‏ 

۳ قد نظر في کل صنف من صنوف العلم فأحكمه فان 
لم بحکمه شدا منه شدواً یکتفی به ( أي ان کون 
ود 

4 یعرف بغريزة عقله » وحسن آدبه » وفضل تچربته 
ما برد 4 قبل وروده » وعاقه ما صدر عنه قبل 
صدوره » فيعد لكل آمر عدنه » وبهىء لكل أمر أهته 
( مستفيداً من خبراته وتجاربه السابقة في الحياة ) ٠‏ 


ار التافىي 
نقافة الكتاب 
1 نافسوا في صنوف العلم والأدب ٠‏ 
١١ل‏ تفقهوا في الدين ٠‏ 
۷ اندأوا بعلم كتان الله عز وجل ٠‏ 
۸- والفرائض ( المقه والمواردث ) ۰ 
5ل والعربية ( أي علوم اللعه العربية »> من نحو وصرف 
یه عد | 


ا اد 


٠ ) آرووا الأشعار » واعرفوا غريبها ومعانيها ( الأدب‎ ١ 
5 ) وأيام العرب و العجم ۱ التاريخ‎ 7 


ع لا ضعفن نظركم في الحساب ٠‏ ( أي اتقنوا 
الرياضيات ٠‏ ) 


ا امالك 
ما ينبغي أن يكون عليه الكتاب 


ارعو | با تفسکم عن الطامع سشها ودنسها ۰ 

۴۹ و سما سف لامور مت مابحط من شأنکم 
۹-27 ار وا أنفسكم عن الستعا به ۰ 

۸ واللمسبه ۰ ۱ 

8 وما فيه آهل الدناءه و الحها له ٠‏ 


٠ اياكم والكبر والعظمة‎ ۴٠ 


Ao —‏ مس 


الشسم الرابع 


واحب الکتات حبال ا ورؤساتهم 

٠ تحابوا في الله عز وجل في صناعتکم‎ ١ 

۲ تواصوا عليها ۰ 

۳ وان نبا الزمان برجل منکم فاعطفوا عليه وواسوه » 
حتی ترجم إليه حاله : ( مواساة الزمیل ) ٠‏ 

۶6 وان آقعد الكسر احد کم عن مکسسه ولقاء اخوانه 
فزوروه وعظموه ( رعایه المسنين ) » 

٥‏ وشاوروه » واستظهر وا فضل رآه وتجر بته » وقدم 
معرفته ( الاستفادة من : تحارب الاخر ۱ بن ) ۰ 

دمب لیکن الرجل منکم على من اصطنعه واستظهر به لیوم 
حاحته آحدت وأحوط منه على أخيه وولده (الاخلاص 
في العمل » وطاعة الرئیس » والوفاء له لصلحه العمل ) 

بمب وان عرضت ف العمل محمدة فلیضفها الى صاحه » 
( الاخلاص وارجاع فضل اتقانه الی‌الادارة أوالمصلحة 
التي بني إليها ) ٠‏ 

م وان عرضت مدمه فلبحملها من دونه ( تحمل التبعة 
بالنسسة لنفسه ولغيره » تقدیرا لوحدة العمل ) ٠‏ 

ص کت 


تعلیمات عامة للكتاب 


وم ليحذر السقطة : ( الأخطاء الكبيرة ) ٠‏ 

٠ ) والزلة : ( حتى الاخطاء الصغيرة العارضه‎ ٠ 

١‏ واللال عند تغير الحال ( ليحذر السام والمال وليكن 
دابه توخى مصلحة العمل فى الرخاء والشدة والغضب 
والرضا ) ۰ 

٠ لیراقب الله تعالی ذكره‎ ٤٣ 

۳ ليؤثر طاعته : ( لا طاعه لخلوق في معصية الخالق ) ۰ 

4 ليكن بالضعیف رفيقاً ٠‏ 

0 للمظلوم منصقاً ٠‏ 

5 لمكن بالحق.حاكماً ٠‏ 

۷ للأشراف مكرما ومدارا ۰ 

خاب ی مو ا( لحن وال التوله : 

4 للبلاد عامراً ( عاملا على انعاش الحركة العمرانية ) ٠‏ 

6ه للرعنية متألما : ( أى محتفظا بالعلاقات الطيبة ممع 
ار 


AVN mm 


ات ان اق و نا عم اف اق 
مجلسه ومکتبه ) ۰ 

۲ حليما ۰ 

و اه 

6 رفيقاً ( عند استخراج حقوق الدوله ) ۰ 

۱ لهسم السادس 
معاملة الرژساء 

وه اذا صحب أحدكم الرجل ( الرئیس ) فلیستشف 
خلا نف ه ٠‏ 

5ه اذا عرف حستنها وقیحها » اعانه على مايوافقه من 
الحسن : ( يعينه على الخير ) ٠‏ 

۷ واحتال لصرفه عما بهواه من القبح بألطف حيلة » 
وأحسن مداراة ورفق ( صرفه عن الشسر بحسن 
السياسة ) ٠‏ 

+5 أدقوا النظر ٠‏ ( حققوا يدراسة تفسية روسانکم ) ٠‏ 

5 أعملوا الروية والفكر : ( في الطريقةالتى 
تعاملونه بها ) ۰ ۱ 


توصیات مسلكية ومعاشية 


۰ب لا بجوزد الرجل منكم في هيئته » ومجلسه » وملبسه 
ومر که » ومطعبه » ومشر به » وناثه » وخدمه » وغير 
ذلك من فنون آمره » قدر صناعته ( الزموا الاعتدال ) 

أت انكم خزان وحفظة لا يحتمل منكم التضییع 
والتبذير ( احذروا الاستهانة.بأموال البولة ) ٠‏ 

5 استعینوا على عفافکم بالقصد ( الاقتصاد ) ٠‏ 

۳ نعم العون عوتكم على صيانة دضكم ( احرصوا 
على تقوى الله » والخوف من عقوبته ) ۰ 

54 وحفظ آماتتکم ٠‏ ( احرصوا على الأمانة في عملکم 
و صانه ا مرج وآمواله ) 0 

٠ ) احدروا الاسراف‎ ( ٠ احدروا متالف السرف‎ ٥ 

5 وسوء عاقبة الترف ( مرة آخری قاوموا الترف ) + 

۷ والأمور آشیاه » ویعضها دلیل على بعض فاستدلوا 
في مؤتنف آعمالکم بسا سبقت اليه تجربنکم ٠‏ 
( استفیدوا من خبراتکم السنابقة ) ٠‏ ۱ 


اس ۸٩‏ مس 


۸ اسلكوا من مسالك التدير أوضحها مححة ۰ 
) تخيروا آحسن الطرق و آسهلها لأداء اعمالکم 7 
اي قاوموا الروتين ) ٠‏ 

15س فليقصد الرجل منکم في مجلس تدبيره ٠‏ ( أي فليعمل 
جاهداً على أن کون وقت دوامه مخصصا لعمله » 
خالصاً له ) ٠‏ 

«لاس ويقصد في كلامه . ( لا داعى للثرثرة أثناء آداء 

۷١‏ ولبآخد دمجامع حححه ) لنکن تعليماته موجزة » قاطعة 
ا 

“لاس ليضرع الى الله ي صلة نوفيقه ( ليكن, اعتماد. دالا 
على الله ) ٠‏ 

۲ فان ظن” منکم ظان ‏ أو قال قائل » إن الذي بحذر من 
جميل صنعته » وقوة حركته انما هو فضل حيلته 
وأصالة رآبه » وحسن تدييره » كان متعرضاً لأن تكله 
الله الى تفسه + ( اياكم والغرور والغفلة عن استشعار 
فضل الله ) ٠‏ 

4 ولا شل أحد منکم انه آدب وأعقل » وأحيد لعسء 


رده 1 تا 


التديير والعمل من أخيه في صناعته» فان أعقل الرجلین 
عند دوي الالبات القا دل ال صاحه آعقل متسه همه 
وأحمقهما الذي ری أنه أعقل من صاحبه ٠‏ ( ایا کم 
وعحب الشحص تعملله و ازد اء آعمال زمیله ) ۰ 


هبس من قلزمه النصيحة بلزمه العمل ٠‏ ( أي لا بد مسن 
تطبيق الوصا واشادیء والعمل ١‏ ها ) ۰ 


وعبد الحميد في هذه الفقرة سلك مسلكاً لطيفاً 
فيبين بانه بوصي نفسه آولا" ويعمل بهذه النصائح » وفی 
هذا ما فيه من جدب القلوب اليه والى نصائحه الكثيرة » 
وهو بوحی الی ارال یکونوا قدوة لن بلیهم » 
ادا أرادوا توجيه شيء من هده الوصانا أوغيرها ن دونهم : 
فالناضح آولی بأن یکون مبتدثا نفسه عاملا بما بوصي 
غيره أن تعمله + 


ست 11 مه 


یه 


الاصول الادییه في صيح. 


سس 


الصادر واثر اجع 


الا عستون ٠:‏ 


الاعلام : 


امراء البیان 


ع إبضاح الکنون 2 الذ تل 


۳ 


على کشف الظنون 
الندانه والنهانه 


البیان والتسيين : 


تاريخ آداب اللفةالعر بية 


تاربخ الأدب العر بي 


تاريخ الادب العربي 
)0 العصر الصسامی ا( 


تار ج الدب العر ي 


3 ۹ ال ۹ 4 
منمنشورات جامعة بروت 
العربية بروت . دار الاحد 
۱۹۷۱ 


سم دار الامانة ب سروت 
طف ۲ بت ۸ ۱۱۱۱/۵ ۲ 
طبع طهران تسه ۱۷۸ 
أبن تم 

ج ۱۰ ی . مقطيعة السعاذة. 
الا 
الجاح 
8 ۳ مھ دار الثاليف 
بالقاهرة ام / ۸ 
جرجي زيدان 
نروت ا دار مکساه الحياة 
السباعي نبو مي 
3 ۲ ط‌ ۲ / ۸۱۹۵۸ مطعة 
الر سائة 
دل شوقي ضیف 
طبع دار العارف اأكقام + 
دام عمر قروخ 
ج اط ١‏ بردت. دارالعلم 
المادسن Ae‏ ۵ قر 8م 


س ۲ س 


١١ 


ا 


س٢‎ 


8 الأدب العر بي 


جعي اران مرا 
العصور العربية الزاهر 


داثرة المار ف الاسلامة 
هی تا 


الر سابل والكتارة 


9 العیون 


و 


کارل برو کلمان 


۳ ۱ طبع دار العارف ط ١‏ 

آبیس المقدسي 

طسع دار العلم للملایسن 

بروت ط ۱ / ۱۹۱۲۰ 

آحمد ز کي صفوت 

ج ۲ / ۱۳۵۲/۱۳ ه / 

۷ م 

الترجمة العربية ۰ ط ١‏ 

أبو هلال العسكري المتوني 

۵ « شیر ملاسة القدسي 

mo aE 
محمد كرد علي‎ 

طسع دار الامانة دسر وت 

ط ۲ ت ۱۳۸۸ ه / 1915م 

عد آخمید الكاتب 

المطبعة الرسمية التونسية 

۸ ها 

جال الدين بن بانه الصري 

التوفی ۷۱۸ هم تحقیق خمد 

آنو الفضل ابر اهم 

مطيعة الد ۹ هس / 

4 م 

للشريشي 

ج ۲ طبع سئة ۱۳۷۲ هب 

۱۹5 القاهرة 

ابن قشیه الدبنوري المتوفى 

۷۹ ج ۲ طبع دارالعارف 

بمصر ۱۳۸۷ ه / ۱۹۱۷ م 


ی عه 


نب 
ت 


اسب 


) ۲ب 


ا 


بت 


۸ 


عبيون الأخمار 
الفن ومذاهبه في النثر 


معحم ال لفین ٠‏ 


معجم المطبوعات الغربية 
والمصرية 


النشر الفني في القرن 
الرابع 


ابن e‏ 
2 به 000 

الس طل ۲ / 
E‏ م 
این النديم 
طبعة مصطفی محمد 
أبو هلال العسكري 
صل | تب دار احياء. إلكنب 
المربية ١/1؟1ه‏ / 10۲م 
ياقوت اخموي 
طبع دار صادر ودار سروت 
۷۱ هھ 7 ۱۹۵۷ م 
علي بن حسین السعودي 
التوفی ۲۲۳ ه طبع دار 
الآندلس ‏ بيروت 
٥‏ هھ / 1١516‏ م 
عمر رضا كحالة 
۷۷ هھ ۱۹:۸ م 


۲ ف / ۱۹۲۸ 
طعة مصطفی عم الفاهر هة 
ل س زكي سارك 
الطبعة الثانية ملبعسة 
السعادة بالقاهرة 


جك 14 دا 


الجمشبارى 

خمد بنعبدوس اجهسياري 

اتف توفي 1 القاهرة 

۱- الوزر توش 10 ۱ ۱ 
١ oY‏ ه / 1 م 


۰۱ تت 
تفت / 5 مكنة النهضة 
ب وفیات لاعسا ۰ 171 تو 7 


شر :009 رش 


5 9 
الباب الأول عبد الحميد الكاتب 

۷-۷ من هو عبد الحميد . نشاته . ثقافته ومکانته . 
حاقته . عقبه » آثاره . هل كان شاعرآ 
نشره ومدر سته 
الباب الثاني رسالته الى الكتاب 


٩۱-8‏ نصس رسالته الى. الكتاب ‏ نظرة 'تحليلية ب 


۹۲ المصادر والمراجم . 


“ع عير ابر الاب e‏ 


۰ رسالة الكانب المبدع ( عبد الحميد الكاتب ) 
الى الكتاب » تحفة أدبية لفوية » عز وجود مثلها » وهي 
مما كتبه الرعيل الأول » الذي نتلهف الى الاطلاع على تراثه 
المزيز » والتثقف بثقافته الأصلية ء٠‏ وهنه الرسالة 
من أقدم ما كتب مما وصل إلينا » وسيرى فيها القارىء 
ملامح عن أسلوب الكتابة ني ذلك العصر » ونوع العلاقة مابين 
الرئيس والمرءوس من المشتغلين بالدولة » الذين نمبر عنهم 
الآن بالموظفين ٠٠‏ 

جاءت رسالته أصيلة في لغتها » بارعة في اسلوبها مليئة 
بالعاني اخلبلة » والحكم البليفة » ونتائج تجارب طويلة .. 


ناصر بن <د زر اس 
الرئیس الفا ال الت 


